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الملخــص التنفـيذي

أحداث متسارعة شهدتها الساحة الإيرانية خلال شهر مايو 2022م، فعلى الصعيد الداخلي، 
ألقت موجات الاحتجاجات الشـــعبية المتعدّدة التي شـــهدتها المدن الإيرانية بظلالها على 
ثلاثة ملفات، هي الأيديولوجي والسياســـي والاقتصادي. أما الملف العســـكري فقد خيَّمَت 
عليـــه عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري حســـن صيـــاد خدائي، فضلً عن اتجاه طهران 
إلى الاستثمار خارجيًّا في صناعاتها العسكرية، وذلك بعد بنائها مصنعًا للطائرات المُسيرة 
في طاجيكســـتان. وعلى مســـتوى تفاعلات إيران مع محيطها العربي والدولي، فقد شملت: 
اســـتعراض زيارة إبراهيم رئيســـي لســـلطنة عمان، والمحادثات الإيرانية-السعودية، وإدانة 
مجلس التعاون الخليجي للدور الإيراني التخريبي في اليمن، وزيارة الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد إلى طهران، والخلافات الروسية-الإســـرائيلية في ســـوريا، وتعثر مفاوضات فيينا، 
إضافةً إلى توتر العَلاقات الإيرانية-الأوروبية بعد احتجاز إيران لناقلتين يونانيتين، هي أهم 

وأبرز هذه التفاعلات.
داخليًـــا وعلـــى المســـتوى الأيديولوجـــي، عملـــت النخـــب الدينية الإيرانية في مســـارين 
متوازييَـْــن، الأول: دفـــاع رجال الدين عن حكومة رئيســـي، بوصفها حكومـــةً مخلصةً للدولة 
والثورة وفكر الخميني. والثاني: محاولة من رجال الدين لاســـتمالة الشـــعب، وإيهامه بتبنّي 
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قضايـــاه والوقوف بجانبه، وهو خطاب شـــعبويّ في المقام الأول، بغية إظهار الاســـتقلالية 
ووجود مســـافة بين النخـــب الدينية ونظام الحكم، ومِن ثمّ، يجـــد كلامهم صدىً وقبولً في 
أوســـاط الشـــارع وبين العامة .بيد أنّ هذه الإســـتراتيجية تخفي في جنباتها قلقًا من رجال 
الحكم تجاه أحداث الاحتجاجات الأخيرة، وتفاقم ظاهرة المعارضة ونقد سياســـات الولي 
الفقيه، وبالتالي كان اللجوء إلى الدين توظيفًا وتنظيرًا بغية إخضاع العامة، وتمتين حواضن 

التقليد، علاوةً على تعزيز شرعية متوهمة. 
ا، إنّ الغـــاء الطاحن الذي تعيشـــه إيـــران وقرار الحكومة رفـــعَ الدعم عن بعض  سياســـيًّ
ياَ إلى خـــروج احتجاجات في عددٍ من المـــدن والمحافظات الإيرانية،  الســـلع الأساســـية أدَّ
وتعَُدّ هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ تولي إبراهيم رئيســـي مقاليد الحكم في 
أغسطس 2021م. وفي الوقت الذي كانت الحكومة تعمل فيه لمعالجة آثار هذه المظاهرات 
ووقـــف انتشـــارها، أدى انهيـــار مبنى بمدينة عبادان بإقليم الأحواز ومقتل 41 شـــخصًا إلى 
نشـــوب احتجاجـــات أخـــرى في عبادان وعدد مـــن المدن الإيرانية التي أبـــدت تعاطفها مع 
الضحايا. موجة الاحتجاجات خلال شـــهر مايو لم تتوقف عند هذا الحد، بل نظّم معلمّون 
إيرانيـــون وقفـــات احتجاجية في عدة مدن إيرانية للمطالبة بمعالجة أوضاعهم المعيشـــية، 
كما نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي وقفات احتجاجية طالبوا فيها بزيادة الأجور بنسبة 

38% بدلً من نسبة الـ10 التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا.
وعلى المســـتوى الاقتصادي، قادت القرارات الحكومية الخاصة برفع الدعم عن الســـلع 
الأساسية، ومِن بينها القمح والزيوت وغيرهما، إلى انكشاف مدى هشاشة مُرتكزات الأمن 
الغذائي الثلاثة في إيران حاليًّا، وهي: توافُر الغذاء، وديمومة الغذاء، وإتاحة القدرة الشرائية 
لعامـــة المواطنيـــن، علاوةً علـــى اضطراب أوضاع الغـــذاء العالمية حاليًّـــا. لكن على الرغم 
دات الآنية الوقتيـــة، تتمثل في التحديات  دات أكبر وأخطر مـــن المهدِّ مـــن ذلك هنـــاك مُهدِّ
المرتبطـــة بالإنتـــاج الزراعي، كديمومـــة الجفاف ونقص المياه وطبيعة السياســـات المائية 
الإيرانيـــة خـــال العقود الثلاث الأخيرة، ما أســـفر عن نتائج خطيرة فـــي ما يتعلق بحاضر 
ومســـتقبل موارد المياه المتجددة في إيران، التي ســـيكون لها أثر في مدى اســـتقرار الأمن 

الغذائي للبلاد مستقبلً.
وفي الملف العســـكري، توُلي إيران الطائرات المســـيرة اهتمامًا متزايدًا، فقد باتت أحد 
ل ورقة أساســـية من أوراق الردع التي تســـتثمر  أبرز وأهمّ أســـلحتها الإســـتراتيجية، وتشُـــكِّ
فيها إيران بشـــكلٍ كبير خلال الســـنوات الأخيرة. الاهتمام الإيراني لم يقتصر على الداخل 
فحســـب، بل أطلقـــت مؤخرًا أول مصانع المُســـيرات خارج حدودها، وذلـــك على الأراضي 
الطاجيكية، وهي خطوة اتخذتها إيران بعد تخلُّف تركيا عن اتفاقها مع طاجيكســـتان بهذا 
الشـــأن. هذه الخطوة من المتوقع أن تمكّن إيران من تعزيز تعاونها وشراكتها الإستراتيجية 
مع دوشـــنبه. وبعد توقف دام لوقت من الزمن، عاد موضوع الاغتيالات إلى مسرح الأحداث 
الإيرانيـــة، إذ اغتال مجهولون العقيد بالحرس الثوري حســـن صياد خدائي عند عودته إلى 
منزلـــه بالعاصمة طهـــران. ولم تتوانَ طهران في اتهام إســـرائيل بتنفيـــذ العملية واعتبرتها 
امتدادًا للاســـتهدافات الإسرائيلية لعلمائها النوويين ومســـؤوليها العسكريين. هذه العملية 
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كشـــفت عن مدى هشاشـــة الوضع الأمنـــي في هذا البلد وإمكانية تعرضـــه لعمليات مماثلة 
مستقبلً.

العَلاقـــات الإيرانية-العربيـــة كانـــت حافلـــةً بالأحـــداث، خصوصًا العَلاقـــات الخليجية-
الإيرانية التي شـــهدت تطوّرًا لافتًا خلال الشـــهرين الأخيرين، فبعد زيارته لدولة قطر في 
أبريل 2022م زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي سلطنة عمان في 23 مايو، وسبق هذه 
الزيارة زيارة وفد إيراني مكون من 50 من رجال الأعمال والاقتصاديين لمســـقط. شـــهدت 
الزيارة التوقيع على 12 وثيقة للتعاون بين البلدين، في مؤشّر على أهمية البعُد الاقتصادي 
بالنســـبة إلى إيران، ولاســـيّما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها هذه الأيام. 
وفضلً عن الأهمية الاقتصادية بالنسبة إلى إيران في هذا التوقيت الحساس، فإنّ طهران 
تعوّل كثيرًا على اضطلاع عُمان بلعب دور الوسيط في كُلٍ من المفاوضات النووية والعَلاقات 

مع المملكة العربية السعودية.
فـــي مـــا يتعلق بالتفاعـــات الإيرانية-اليمنية، تأتي اســـتجابة مجلس القيادة الرئاســـي 
لتمديد الهدنة العسكرية انطلاقًا من موقفه الثابت تجاه الحل السياسي الذي يلُبِّ تطلعات 
الشعب اليمني في إحلال السلام والتنمية في هذا البلد. وشهد شهر مايو حراكًا دبلوماسيًّا 
وزخمًا دوليًّا غير مســـبوق، وإشادة أممية ودولية بدور المملكة العربية السعودية في دعمها 
لعملية الســـام فـــي اليمن، على الرغم مـــن الانتهاكات الحوثية ومحاصرة الشـــعب اليمني 
واســـتغلال الهدنة للمكاســـب المالية والتحشيد العســـكري، الذي يهدف في نهاية المطاف 
إلـــى الحد مـــن مقاومة انقلابه على الحكومة الشـــرعية المعترف بهـــا دوليًّا. وواجهت دول 
مجلـــس التعاون الخليجي الـــدورَ الإيراني التخريبي في اليمـــن بإدانات واضحة وصريحة، 
لكـــن كعادتهـــا جاء الرد الإيراني على بيـــان مجلس التعاون الخليجي بالمراوغة السياســـية 

والتنصل من الحقائق.
أمّا العراق، فقد شـــهد جهودًا إيرانية لرأب الصدع بين أقطاب البيت الشـــيعي على نحوٍ 
يصبّ في صالح المكتســـبات الإيرانية في العراق، من خلال محاولة تقريب وجهات النظر 
بين أكبر تكتلين شيعيّينْ، الأول: تكتل »إنقاذ وطن« بقيادة الكتلة الصدرية، والثاني: »الإطار 
التنســـيقي« بقيادة التحالفات الموالية لإيران مثل تحالفَـــي »الفتح« و»دولة القانون«؛ وذلك 
نظرًا إلى إدراك إيران لحجم التداعيات الســـلبية للخلافات الشيعية-الشـــيعية على نفوذها 
بالعراق، الذي يشـــكّل أهمّ ســـاحةِ نفوذ لاعتبارات سياســـية واقتصادية وأمنية حال اندلاع 
صِـــدام شيعي-شـــيعي، ولكن يبـــدو أنّ هناك تحديـــات عديدة تواجه إيران فـــي هذا الأمر، 
منهـــا رفـــض الصدر العـــودة إلى المحاصصة، وافتقاد إيران لشـــخصية بـــوزن وتأثير قائد 
فيلق القدس الســـابق قاســـم ســـليماني في المعادلـــة العراقية، مع بـــروز تحالف جديد من 
المستقليّن يحمل قيمًا معادية للتدخلات الخارجية، ولاسيّما التدخّلات الإيرانية، هذا فيما 
لا يزال صراع النفوذ التركي-الإيراني بالشمال العراقي مستمرّ، وذلك لأهمية شمال العراق 

الجيوسياسية في إستراتيجية كلتا الدولتين.
وعلى مسرح التفاعلات الإيرانية-السورية، كانت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى 
طهـــران هـــي الحـــدث الأبرز في العَلاقـــة بين الدولتين خلال شـــهر مايو، وفتحـــت بابًا من 
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التحليلات والتســـاؤلات حول مغزى توقيت هذه الزيارة وأهـــمّ دلالاتها، التي يمُكن إجمالها 
فـــي محاولـــة إيرانية للتحرك الســـريع سياســـيًّا واقتصاديًّا وعســـكريًّا، لتحـــل محل الدور 
الروســـي، خصوصًـــا مع انشـــغال الأخيرة بالحرب فـــي أوكرانيا، ومحاولة عـــدد من القوى 
الفاعلـــة الأخرى في الأزمة الســـورية مزاحمة هـــذا الوجود الإيراني، وهـــو ما تبدّى خلال 
هذا الشهر في الإعلان التركي عن خطة لإنشاء »منطقة حدود آمنة« في الشمال السوري. 
المسارعة الإيرانية في تعزيز تموضعها على المشهد السوري لم تغِب عن السياقات الدافعة 
فـــي التصعيـــد الخطابي للحكومة الأردنية تجاه الحكومة الســـورية والحضور الإيراني على 

الحدود الأردنية-السورية.
فـــي الشـــأن الدولي، لا تزال العَلاقـــات الأمريكية-الإيرانية مرهونة بالتجميد الذي يهيمن 
علـــى مســـار فيينا وتعثر المفاوضات بشـــأن عدد من القضايا، أبرزهـــا: رفع العقوبات، ولا 
شـــكّ أنّ تعثـــر محادثات فيينا قد ألقى بظلالـــه على العَلاقات، فإيـــران تعرقل التعاون مع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة، وتربط أي تقدم في عمليات الرقابـــة والمعلومات بإحراز 
تقدم في المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي، كما أنّ حكومة رئيسي لا تزال تراهن على حل 
المشكلات الاقتصادية بمعزل عن الاتفاق النووي، وذلك من خلال برنامج المقاومة وسياسة 
الجـــوار والدبلوماســـية الاقتصادية، لكن جـــاءت التداعيات الاقتصاديـــة للأزمة الأوكرانية 
لتحـــدّ مـــن جهود إيران في التغلب علـــى تأثير العقوبات، إذ عاد ســـعر العملة الأجنبية إلى 
الارتفاع، وعادت الاحتجاجات إلى الشـــارع من جديد. وبالمقابل، وعلى الرغم من الحرص 
على الدبلوماســـية، فـــإنّ الإدارة الأمريكية تابعت عقوباتها علـــى إيران، وتراجعت عن فكرة 
إزالـــة الحـــرس الثوري من قائمـــة المنظمات الإرهابية؛ نتيجةَ ضغـــط داخلي وإقليمي، كما 
كثّفت التنســـيق مع الحلفـــاء الإقليميين، وكذلك هددت باللجوء إلـــى بدائل في حال إخفاق 
محادثـــات فيينا فـــي إحياء الاتفاق النووي مع إيران. أعطت هذه التطوّرات مؤشـــرات على 
تزايد مســـتوى التوتر، وفي حال عدم حســـم الخلافات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، فإنّ 
العودة إلى مسار المواجهة سيكون هو البديل، ولاسيّما أنّ الولايات المتحدة هددت بالعودة 
إلى تشـــديد العقوبات على إيران، وإيران بدورها ترتب أوضاعها لمثل هذا الســـيناريو منذ 

قدوم الحكومة »المتشددة« برئاسة إبراهيم رئيسي.
أمّـــا العَلاقـــات الإيرانية-الأوروبيـــة، فقـــد شـــهدت هـــذا الشـــهر مزيدًا مـــن التوتر بعدما 
ا على هذه  احتجـــزت اليونان ناقلة نفط إيرانية وصادرتها الولايات المتحدة الأمريكية، وردًّ
الخطـــوة احتجـــزت إيران ناقلتـَــي نفط يونانيتين في المياه الدوليـــة للخليج العربي. لم تكن 
عملية المصادرة بســـبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فحســـب، بل لأنّ الناقلة 
التي تحمل النفط الإيراني تملكها شـــركة روســـية. وعلى مســـتوى تفاعلات الجانبين حول 
الملف النووي، زار كبير المفاوضين النوويين في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا طهران في 
10 مايو، لدفع الجهود الدبلوماســـية الرامية إلـــى إحياء الاتفاق النووي، لكن تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حول عدم تقديم إيران أي تفسيرات ذات مصداقية فنية في ما يتعلق 
بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، لم يفُشِـــل جهود مورا فحســـب، بل 

دفع الدول الأوروبية إلى الضغط على الوكالة الدولية لإصدار قرار يدُين إيران.
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الشـــأن الداخلــي
في الشأن الداخلي تناول تقرير شهر مايو 2022م أربعة محاور، جرى 
تخصيص الملف الأيديولوجي لمناقشة دفاع رجال الدين عن حكومة 
رئيسي، ومحاولة رجال الدين كسب تعاطف الشارع الإيراني مع النظام 
والرئيس عبر الخطابات الشعبوية. وفي الملف السياسي، جرى تناول 
احتجاجات الغلاء ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتفشّي الفساد، 
ثُم دور الإهمال في انهيار مبنى بمدينة عبادان، واحتجاجات المعلّمين 
والمتقاعدين. أمّا الملف الاقتصادي، فقد ناقش محورين أساسيْن، 
هُما: محدّدات الأمن الغذائي وواقعه الراهن في إيران، والزراعة وتحديات 
الأمن الغذائي الراهنة والمستقبلية. فيما ناقش الملف العسكري 
موضوعين رئيسيْن، هُما: إنشاء مصنع للطائرات المسيرة الإيرانية 
في طاجيكستان، واستمرار الاختراقات الأمنية في إيران بعد مقتل 

ضابط بالحرس الثوري.
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الملـف الأيديولوجـي

يرصد المِلف الأيديولوجي التطورات المتعلقة بالنخب الدينية الشيعية عمومًا، والإيرانيّة 
على وجه الخصوص، وأثرها على المشـــهد الديني والسياســـي في إيران، وانعكاســـاته على 

الجماعة الشيعية في الإقليم.
وتنـــاول المِلـــف الأيديولوجي في شـــهر أبريل ما حـــدث من إهانةِ تمثال الخميني في ميدان 
المرجعيـــة بقُـــم مـــن قِبـــل بعـــض المحتجّيـــن، وكذلـــك الاعتداء علـــى رجال دين فـــي العتبة 
الرضويـــة، ويتنـــاول هـــذا الشـــهر، مســـألة توظيـــف منبر الجمعة وتسييســـه لتخديـــر الناس، 

وكبح الاحتجاجات، جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها إيران.

أوّلً: الدفاع عن حكومة رئيسي
يعَُـــد منبـــر الجمعة من أهمّ أدوات النظام الإيرانيّ؛ للســـيطرة على العقـــل الجمعي للناس، 
وفي ظل تلك الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والاحتجاجات الشـــعبية ضد النظام 
والحكومـــة عمـــل خطبـــاء الجمعة على تهدئة الشـــعب وتمرير خطاب تخديـــريّ مُموّه، وقد 

اعتمد خطباء الجمعة إستراتيجية من مَعْلمين في هذا السياق.
حاول خطباء الجمعة الدفاع عن حكومة رئيسي، والزعم أنّ المشكلات الاقتصادية التي 
تمـــر بهـــا إيران هي نتاجٌ لفترات ما قبل رئيســـي، فتحدث خطيب جمعة شـــيراز، لطف الله 
دجكام عن ما ســـماه »الحرب في الســـاحة الاقتصادية« التي تواجهها إيران، مؤكدًا للناس 
أنّ إيران ســـوف: »تتخطى بالتأكيد ســـاحات المعركة الاقتصادية منتصرةً، بجهود الشـــعب 
وبصيرتـــه«)1(. ومِن ثمّ، فقد ســـمّى المعركة بـ »الجهـــاد الاقتصادي«)2(. في حين طمأن إمام 
جمعة مشـــهد أحمد علم الهدى، وممثل المرشـــد في خراســـان الرضوية، طمأن الناس عن 
الوضـــع الاقتصادي، قائلً: »إنّ الأثر الأول لتنفيذ خطة التغيير هذه هو القضاء على الفقر 
المدقع. ومع هذه المســـاعدة المعيشـــية، حتّى الأسرة المكونة من خمسة أفراد والتي ليس 
لديها عمل أو مصدر رزق، ســـيتمُ منحها مليونيَ تومان شـــهريًا، وســـتكون قادرة على شراء 
العديد من ضروريات ومستلزمات الحياة. لن تتمتع بحياة مثالية، ولكنها لن تعاني أيضًا من 
الفقـــر المدقـــع«)3(. ثمُ وعد الناس بإزالة الفجوة الطبقية بيـــن طبقات المجتمع، فمع خطة 

)))   وكالــة فــارس للأنبــ�اء، إمــام جمعــه شــیراز: امــروز جهــاد کبیــر مــا جهــاد اقتصــادی اســت، )20 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 26 
 https://bit.ly/3afs9Ry ،مايو 2022م

)))   المرجع السابق. 

)))   دنيــ�اى اقتصــاد، علــم الهــدی: مــردم در اجــرای طــرح تحــول کمــک کننــ�د، )23 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 26 مايــو 2022م، 
 https://bit.ly/3LcsC3C
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التغيير تختفي الفجوة الطبقية وتكتســـب الشرائح الضعيفة القوة الشرائية، حسب قوله)1(. 
ولـــم يكتـــفِ بذلك بل وضع خطة اقتصادية يرى أنها ســـتحل المشـــكلة: »إنّ إبعاد ســـيطرة 
الحكومة عن طاولة الشـــعب ستكون السبب في الاستقرار الاقتصادي في المجتمع. أعطوا 
النـــاس الأمـــوال في أيديهم، ودعوا البضائع تكون في الســـوق وأن يســـتورد التجار البضائع 
وأن يتنافســـوا مع بعضهم وكُل واحد يســـتورد ســـلعًا أفضل وأرخص دعوا الناس يشـــترون 
ويديرون الحياة«)2(. ثمُ جعل ذلك جوهر الاقتصاد الإسلامي: »إنّ المستحب والإسلامي في 

الاقتصاد هو التوجيه والإشراف من الحكومة«)3(.
وفـــي نفس الســـياق، يشـــير خطيب الجمعة في كـــرج محمد مهدي همدانـــي، إلى جهود 
الحكومة في الإصلاح الاقتصادي من منطلق شعورها بالاهتمام بمشكلات الناس المعيشية. 
ووَفقًا له، فإنّ هذه الحكومة لا تفكر في اللعبة السياســـية، وليس لديها عمل اســـتعراضي 
وتهتمُ بحل المشاكل، وقد بدأت أنشطتها منذ البداية على عكس الحكومات السابقة، مُتّهمًا 
الأجانب بالوقوف وراء الأزمة، قائلً: »بطبيعة الحال، إنّ الأجانب يريدون ألّ تحُل المشاكل، 

وهم ينشرون مقالات كاذبة في وسائل الإعلام، ويتحركون في طريق العدو وهم
يتحدثون ويكتبون«)4(. ثمُ قال: »يجب علينا جميعًا مســـاعدة الحكومة والشعب في طريق 

العدالة والتقدم والإسراع في ذلك«)5(.

)))   المرجع السابق. 

)))   المرجع السابق. 

)))   المرجع السابق. 

)))   وكالــة نــادي المراســلين الشــباب، امــام جمعــه کــرج مطــرح کــرد؛ دغدغــه مشــکلات مــردم، هــدف اصــاح اقتصــادی کشــور، 

 https://bit.ly/3wcT7lj ،ــو 2022م ــاع: 27 ماي ــخ الاط ــو 2022م(، تاري )13 ماي

)))   المرجع السابق. 
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والمفارقة أنّ مثل تلك التطمينات تأتي من رجال الدين، لا من الساسة ولا الاقتصاديين، 
ذلك أنّ رجال الدين عندما يتكلمون في تلك المسائل فإنّهم يضفون عليها نوعًا من القداسة 
الدينية، على أنّ تلك الدوائر الاقتصادية ليســـت من اختصاص رجال الدين، وبالتالي يكون 
كلامهم فيها فاقدًا للتخصص والشرعية، بيد أنّ النظام يدرك أنّ كلامهم في تلك المسائل 
هو تخديرٌ للناس، وتسقيط لخصومه مِمّن يشُككون في قدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

ثانيًا: الخطاب الشعبوي ومحاولة كسب التعاطف
في الشق الثاني من إستراتيجية رجال الدين في توظيف منبر الجمعة من أجل كبح غضب 
الشـــارع، حاولوا كســـب تعاطف الناس، وتبنّي خطابًا شعبويًا، فخطيب جمعة طهران أحمد 
خاتمـــي، يقـــول للنـــاس »إنّ الخطيب الذي لا يتحـــدث عن الغلاء ليس خطيبًا للشـــعب«، ثمُ 
ا،  أضـــاف: »إنّ نيـــل رضا النـــاس ثـــروة لأي حكومة لأنّ الناس هـــم أصحاب الحكومـــة حقًّ
والحكومة خادمة للشـــعب، ونحن الذين نتحدث هنا نشـــكر الله لأننا من جنس الناس، وإنّ 
آلام النـــاس هـــي آلامنا، وإنّ بعض مشـــاكل النـــاس تجعلنا نجهش بالبـــكاء«)1(. ثمُ انتقل من 
مرحلة تبنّي رؤية الشعب إلى مرحلة الثناء على الحكومة: »إنّ كل حكومة لا ترتضي لنفسها 

عدم رضا شعبها عنها، وبخاصة حكومة رئيسي التي اتخذت من الشعبية شعارًا لها«)2(.
ثـُــم خلـــص إلـــى أنّ الحكومة تقوم بعمليـــة جراحية دقيقـــة للأزمة الراهنـــة الناتجة عن 
الإخفاقات منذ 1971م )أي قبل الثورة(، ويجب على الجميع أن يســـاعد الحكومة في تلك 
العمليـــة الجراحيـــة، لأنّ كل عمليـــة لها آلام. لكنه لـــم ينسَ تهديد المحتجيـــن، ورفع غطاء 
الشـــرعية عنهـــم؛ لأنّه: »ينبغي توجيـــه النقد البنّاء للحكومة، والتحدث عن كافة المحاســـن 
، تقديم الحلول لها، ويجب أن يكون النقد بأسلوب النصح  والسيئات على حدٍ سواء، ومِن ثمََّ
ليكون له قيمة لأنّ التشويه أمرٌ سيء، وكذلك التشويه المطلق، ويجب التركيز على نقطتين 
في النقد من باب النصح، النقطة الأولى هي أنّ التخريب والهتك والإســـاءة عمل غير لائق 
ولا يليـــق بشـــعب ثـــوري، ومِن جانب آخر لا يصلح أن يكون الانتقاد بالشـــكل الذي يبدو فيه 

أننا نلعب في أرض العدو؛ لأنّ الإعلام الأجنبي يستهدف نظام الإسلام والقرآن ككُل«)3(.
وهذه الإســـتراتيجية التي اتبعها خطباء الجمعة الرســـميون، هي إستراتيجية امتصاص، 
وانحنـــاءٍ براجماتي لموجة الغضب في الشـــارع الإيراني. وكان الناشـــط الإصلاحي محمد 
علي أبطحي، قد حذر من فقدان ثقة المواطنين بالحكومة بســـبب تســـييس خطبة الجمعة 
لصالـــح النظام: »يجب أن يخُصّص منبر صلاة الجمعة للحديث باســـم الشـــعب. تضرُ هذه 
الســـلوكيات بصلاة الجمعة، بماهية صلاة الجمعة وخطيب الجمعة والتواصل بين المجتمع 
وخطباء الجمعة أكثر من أيّ شـــيء آخر؛ ومع أن هذا التواصل قد تضرر منذ فترة طويلة. 

ــد، )13  ــک می‌کن ــت کم ــه دول ــازنده ب ــت/انتقاد س ــده اس ــته ش ــت نوش ــت صداق ــن دول ــانی ای ــر پیش ــی: ب ــنا، خاتم ــة إيس )))   وكال

 https://bit.ly/3GrbI0x ،مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 29 مايــو 2022م
)))   المرجع السابق. 

)))   المرجع السابق. 
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تبديـــل صلاة الجمعة إلى مكان لتصريحاتٍ مسيّســـة حزبيـــة ليس بالأمر الصائب، ويقضي 
على فلسفة صلاة الجمعة«)1(.

ويبدو أنّ الســـبب الرئيس في دفاع رجال الدين عن حكومة رئيســـي أنه واحدٌ من داخل 
المؤسســـة الدينية ومن المقربين للمرشد، علاوةً على أنه محسوب على التيار »المحافظ« 
بل من يمينه »المتشـــدد«، وبالتالي فثمة توقعات ومؤشّـــرات على خلافته للمرشـــد الحالي 
علـــي خامنئـــي، ومِن ثمّ، يأتي دفاع رجال الدين عن حكومته من على منابر الجمعة في هذا 

السياق، بخلاف خطبهم في عهد روحاني الذي كانوا يحمّلونه المسؤولية كاملة.

خلاصة
ليس تســـييس منبر الجمعة بجديد على المشـــهد الديني والسياســـي الإيراني، بل هو قديم 
بعمـــر الثـــورة الإيرانية، عندما أعـــادت الثورة خطبة الجمعة لتســـتعين بهـــا ضد خصومها 
السياســـيين، وتوجه ســـهام النقد والاتهام لكافة المعارضين، وتبرر سياســـات النظام على 
كافة المســـتويات السياســـية والاقتصادية والدينية، وتعمّق حواضنها الشـــعبية، وتحصنهم 
بخطابٍ دينيّ راديكالي مؤدلج. ونخلص مِمّا ســـبق إلى نتيجتين مهمّتينْ، الأولى: أنّ النظام 
لا يعنيه قدسية الدين، بقدر ما يعنيه حفظ أركانه، وتثبيت وجوده، حتّى ولو بتوظيف الدين 
والمذهب، ونشر الأكاذيب باسمه، وبالتالي صد فئات كثيرة عن الدين ولاسيّما من الشباب 
والنســـاء. والثانية، أنّ رجل الدين لم يعُد يتحدث في فنّه، وميدانه فحســـب، بل بات يتحدث 
فـــي كلّ شـــيء له علاقة بالدفاع عن الســـلطة، حتّى طغى صوته علـــى صوت المتخصصين 

، فلا يمكنُ توقع نجاح حقيقي جرّاء تلك السياسات. وأهل الشأن، ومِن ثمََّ

)))   وكالــة ايلنــا، ابطحــی در گفت‌وگــو بــا ایلنــا: تریبــون نمــاز جمعــه بایــد ســخنگوی مــردم باشــد/ ارتبــ�اط بیــن جامعــه و ائمــه 

جمعــه مــدت زیــادی اســت دچــار آســیب شــده/ آقایــان فقــط بــه دنبــ�ال یافتــن مشــکلات در دولــت قبــل نب�اشــند، 08 مايــو 2022م 
 https://bit.ly/3kSC6X0 .)ــو 2022م ــاع: 29 ماي ــخ اط )تاري
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الملف السياسي

تنـــاوَل الملف السياســـي في شـــهر أبريل 2022م محورين أساســـيْن، المحـــور الأول هو رفض 
بعض »المحافظين« للتفاهمات التي توصلت إليها الحكومة مع الدول الكبرى حول العودة 
إلى الاتفاق النووي، والانتقادات التي طالت الرئيس إبراهيم رئيسي نتيجة الضعف الذي 
صاحَـــب أداءه خـــال الأشـــهُر الماضيـــة مـــن عمـــر الحكومة. والمحـــور الثانـــي ناقش دلالات 
ودوافـــع إقالـــة نائبَـــي إبراهيم رئيســـي لـــكل من الشـــؤون الاقتصادية والتنفيذيـــة من اللجنة 
الاقتصاديـــة بالحكومـــة الإيرانيـــة. وفي شـــهر مايـــو 2022م يناقش الملف السياســـي اندلاع 
موجات جديدة من الاحتجاج ضد النظام الإيراني تمثلت في ثلاث نقاط، أوّلً: احتجاجات 
الغلاء ورفع الدعم عن الســـلع الأساســـية، ثانيًا: الفســـاد والإهمال اللذان تســـبّبا في انهيار 

مبنى بمدينة عبادان، ثالثًا: احتجاجات المعلّمين والمتقاعدين.

أوّلً: احتجاجات الغلاء ورفع الدعم عن السلع الأساسية
إبراهيم رئيســـي الذي بدأ عهده برفع شعار أولوية الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي، لم 
تفلـــح جهوده خلال الأشـــهُر الماضية في إخراج إيران مـــن الضائقة الاقتصادية التي تعاني 
منهـــا منـــذ أن خرجـــت إدارة ترامب من الاتفاق النووي وأعـــادت العقوبات على طهران عام 
2018م. وقد أثبتت السياســـات الاقتصادية للحكومة الإيرانية عجزها عن حل المشـــكلات 
التي تعاني منها إيران، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة التدهور الاقتصادي الذي غلب عليه 

التضخم المالي، وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.
ونتيجـــةً لهـــذا الوضـــع الاقتصادي المتدهور والآخـــذ في التراجع يومًا بعـــد يوم، وحالة 
عـــدم الثقة بالنظام الإيراني وسياســـاته، كان يتُوقع أن يتفجـــر الوضع الأمني في أي وقت، 
لكن الحكومة الإيرانية اتخذت سلســـلةً من القرارات الاقتصادية خلال شهر مايو 2022م، 
مثل رفع أســـعار الدقيق المســـتورد والمســـتخدم في صناعة بعض أنواع الخبز والمعجنات 
والبســـكويت والمعكرونة، أدت إلى زيادة أســـعار هذه المنتجات في بعض المناطق بنســـبة 
تصـــل إلـــى 300%. ثمُ عـــادت الحكومة بعد أيام مـــن هذا القرار لتعلن عـــن »خطة إصلاح 
الدعم«، وزيادة أســـعار أربع سلع غذائية أساسية ويســـتهلكها المواطنون بشكل شبه يومي، 

هي البيض والدواجن وزيوت الطهي ومنتجات الألبان)1(.

اردیبهشــت  افزایــش قیمــت، )22  اعــام شــد/ جزییــات  ولبنیــات  مــرغ، تخم‌مــرغ، روغــن  آنلایــن، قیمــت‌ جدیــد  )))   خبــر 

 https://bit.ly/3O22Fpl 2022م،  يونيــو   01 الاطــاع:  تاريــخ  1401ه.ش(، 
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هذا القرار أحدث ربكة كبيرة في الأسواق والمتاجر بعد نزول أعداد كبيرة من المواطنين 
في مختلف المدن الإيرانية لشـــراء وتخزين المنتجات التي قررت الحكومة رفع أســـعارها، 

فيما لم يجد البعض الآخر إلا النزول إلى الشوارع للتنديد بالحكومة وبقراراتها.
انطلقـــت شـــرارة الاحتجاجات هذه المرة مـــن إقليم الأحواز، الـــذي يعاني من التهميش 
والفقـــر، وتحديـــدًا مـــن مدينة دزفول حيـــث خرج الأهالي إلى الشـــوارع مندديـــن بقرارات 
الحكومـــة ومردديـــن هتافات مناهضة لمســـؤولي النظـــام الإيراني، منهـــا »الموت لإبراهيم 

رئيسي« و»الموت لخامنئي«. ثمُ انتشرت رقعة 
الاحتجاجـــات لتشـــمل 9 محافظـــات أخـــرى 
هي جهار محـــال بختياري، وجيلان، وأردبيل، 
ولرســـتان، وخراســـان الرضويـــة، وأصفهان، 
وكهكيلويـــه وبويـــر أحمـــد، ويـــزد، والعاصمة 

طهران)1(.
بالرصـــاص  ردّ  كعادتـــه  الإيرانـــي  الأمـــن 
والقنابل المسيلة للدموع في عدد من المناطق 
والحيلولـــة  المحتجيـــن  لتفريـــق  الإيرانيـــة 
دون انتشـــار رقعـــة الاحتجاجـــات، ما أســـفر 
عن ســـقوط 6 قتلـــى، وَفقًا لبعـــض المصادر 
الإيرانيـــة)2(، واعتقال نحو 450 شـــخصًا في 
الأحـــواز وحدها، ومئـــات آخرين في عددٍ من 
المحافظات)3(. كما استخدم الإعلام الحكومي 
الشـــغب  و»مثيـــرو  »الجواســـيس«  عبـــارات 
والفتنـــة« لوصف المحتجّين على السياســـات 
الاقتصاديـــة الخاطئـــة التـــي جعلـــت أكثر من 
30% من الشعب يعيش تحت خط الفقر وَفقًا 
لتقديـــرات رســـمية، وأكثر من نصف الشـــعب 
بنـــاءً علـــى إحصاءات غير رســـمية، وذلك في 
بلد يملك من الثروات ما يسدّ حاجته ويزيد.

قـــد يكون انتقـــاد القـــرارات الحكومية من 
قِبل »الإصلاحيين« أو عامّة الشـــعب أمرًا طبيعيًّا ومعهودًا، لكن أن يتعرض إبراهيم رئيسي 
لانتقادات شـــديدة من قِبل عـــدد كبير من المحافظين والمؤسســـات الإعلامية التابعة لهم 

ــته  ــا کش ــتی ودهه ــا بازداش ــتان، صده ــهر در ۱۰ اس ــاه؛ ۳۱ ش ــت م ــری اردیبهش ــات سراس ــی از اعتراض ــزارش تفصیل ــا، گ )))   هران

 https://2u.pw/ihE8z ،وزخمــی، )30 ارديبهشــت 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 يونيــو 2022م

)))   المرجع السابق.

)))   اعتراضــات در ایــران؛ گزارش‌هــا: ۴۴۹ نفــر در خوزســتان وصدهــا تــن در ســایر اســتان‌ها بازداشــت شــده‌اند، )30 اردیبهشــت 
 https://2u.pw/Yji9d ،1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 يونيــو 2022م
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لم يكن متوقعًا، ولاســـيّما في ظل ســـيطرة »المحافظين« 
على جميع مؤسســـات النظـــام والدعم الكبير الذي يتمتع 
به رئيســـي من قِبل المؤسسات القمعية كالحرس الثوري 

والشرطة والأمن.
فرئيـــس البرلمان الإيراني محمد باقـــر قاليباف اتّهم 
الحكومة بالتصرف بطريقة تثير مخاوف الناس بعد رفع 
أسعار الدقيق)1(، كما أشارت صحيفة »جمهوري إسلامي« 
التابعـــة للنظام الإيراني إلى ضعف وزراء حكومة إبراهيم 
رئيســـي وطالبتـــه بعدم الاكتفـــاء بتوصيات واستشـــارات 
مساعديه والاستعانة بخبرات مِمّن هم خارج الحكومة)2(، 
كمـــا انتقـــدت الصحيفة في مقـــال آخـــر الاتهامات التي 
توجّههـــا بعـــض الصحف التابعة للحكومـــة، التي تتّهم كلَّ 
مَـــن ينتقد أداء الرئيـــس بالعمالة والانتماء إلى الخارج)3(. 
وانتقـــدت صحف أخرى تابعـــة للحرس الثوري وغيره من 
المؤسسات التي يديرها »المحافظون« قرارات الحكومة، 
وشددت على ضرورة تخصيص الحكومة الدعم للطبقات 
الفقيـــرة قبـــل رفع أســـعار الدقيـــق، وأن تصـــارح الناس 
وتعُْلِمهـــم بالخطـــوات التـــي تنـــوي القيـــام بهـــا، ورأت أن 
الاقتصاد المعيب الذي تمارســـه الحكومـــة لن يؤدي إلى 
كبح جماح الأســـعار، بل ســـوف يتيح للسماســـرة ممارسة 

نشاطهم وتوسيع دائرة الفساد الحكومي في البلاد)4(.
مع استمرار تزايد الغضب من ارتفاع الأسعار، لجأت حكومة إبراهيم رئيسي إلى سلسلة 
من الإجراءات لمواجهة الاحتجاجات بســـرعة وتخفيف الغضب الشـــعبي، من خلال تنفيذ 
إجراءات طارئة وإعلانها تقديم دعم مســـتعجل تعويضًا عن ارتفاع الأســـعار الراهنة. وتعَُد 
مســـألة رفع الأســـعار، خصوصًا أسعار الســـلع الغذائية والضرورية، مسألة حساسة للغاية 
بالنســـبة إلى الشـــارع الإيراني، وخلال الســـنوات الماضية أثارت قضية الأســـعار موجات 
متعـــدّدة مـــن الاحتجاجات، ولا تزال ذكريـــات الاحتجاجات التي عصفـــت بإيران بعد قرار 
حكومـــة حســـن روحاني بزيادة أســـعار الوقود فـــي 2019م ماثلةً في الأذهـــان، وكانت تلك 

ــو  ــاع: 02 يوني ــخ الاط ــت 1401ه.ش(، تاري ــت، )18 اردیبهش ــرد دول ــور وعملک ــاد کش ــاف از اقتص ــدید قالیب ــاد ش ــیا، انتق )))   آس
 https://bit.ly/3MFiiSu 2022م، 

)))   اعتمــاد آنلايــن، نتقــاد مســیح مهاجــری از نــوع نــگاه ابراهیــم رئیســی بــه منتقــدان، )19 خــرداد 1404ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 
 https://2u.pw/TpE9Y ،ــو 2022م 02 يوني

)))   انتقــاد روزنامــه جمهــوری إســامی از دولــت/ چــرا هــر منتقــدی را متهــم بــه همصدایــی بــا بیگانــه می‌کنیــد؟، )24 اردیبهشــت 
 https://2u.pw/OwHRq ،1401 ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 02 يونيــو 2022م

ــا مــن احتجاجــات بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــ�ة، )09 
ً
)))   قنــاة الحــدث، إيــران.. الســلطات الأمنيــ�ة تشــدد إجراءاتهــا خوف

https://bit.ly/39dC4Hh ،مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 02 يونيــو 2022م

14

https://bit.ly/3MFiiSu
https://2u.pw/TpE9Y
https://2u.pw/OwHRq
https://bit.ly/39dC4Hh


الاحتجاجات واســـعة النطـــاق واعتبُـــرت الأكثر 
عنفًا منذ انتصار الثورة الإيرانية في 1979م.

ثانيًا: الفساد والإهمال اللذان تسبّبا 
في انهيار مبنى بمدينة عبادان

فـــي الوقت الـــذي كانت فيه الســـلطات الإيرانية 
بارتفـــاع  المنـــددة  الاحتجاجـــات  لقمـــع  تعمـــل 
الأسعار، أثارت حادثة انهيار مبنى مكون من 10 
طوابق في جنوب غربـــي مدينة عبادات بمنطقة 
الأحـــواز موجةً جديدةً من الغضـــب تجاه النظام 
الإيرانـــي. هـــذه الحادثة التـــي راح ضحيتها 41 
شخصًا، فضلً عن سقوط عشرات الجرحى)1(، 
أدت إلـــى خـــروج مظاهرات عارمة فـــي عبادان، 
كمـــا نظُمت تجمعـــات ليلية مؤيدة لهـــا في مدن 
أخرى، بما في ذلك العاصمة طهران، لكن قوّات 

الشرطة استخدمت القوة المفرطة لقمعها.
الســـلطات الإيرانية حاولت امتصاص غضب 
المحلييـــن  المســـؤولين  وحمّلـــت  المحتجّيـــن 
مســـؤولية انهيار المبنـــى والتراخي في إجراءات 
السلامة، وأعلنت أنها اعتقلت نحو 13 شخصًا، 
بينهم رئيســـا بلدية ومسؤولون آخرون، لارتكابهم 
انتهـــاكات تتعلق بالبناء)2(، لكـــن هذه المحاولات 
التـــي قام بها كبـــار المســـؤولين، والروايات التي 
روّجها التليفزيون الرسمي لم تفلح في استرضاء 
المحتجّيـــن الذيـــن يقولون إنّ الكارثـــة نابعة من 
الفســـاد وإهمـــال الحكومـــة، وهو مـــا أيَّده حاكم 

المحافظة بالقول إنّ البرج حصل على ترخيص ببناء 6 طوابق فقط، ولكن أضُيفت طوابق 
أخرى بطريقة غير قانونية)3(.

ثالثًا: احتجاجات المعلّمين والمتقاعدين

)))   رادیــو فــردا، شــمار کشته‌شــدگان فروریختــن متروپــل بــه ۴۱ تــن رســید، )15 خــرداد 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 02 يونيــو 
 https://bit.ly/3zqMeig 2022م، 

)))   بــر خــط نیــوز، 20 اقــدام مهــم دســتگاه قضایــی دربــاره ریــزش ســاختمان متروپــل آبادان-بازداشــت 13 نفــر، )13 خــرداد 
 https://bit.ly/39kfbBJ 2022م،  يونيــو   03 الاطــاع:  تاريــخ  1401ه.ش(، 

)))   ایرنــا، اســتاندار خوزســتان: رعایــت نکــردن أصــول فنــی دلیــل أولیــه ریــزش ســاختمان متروپــل آبــادان اســت، )03 خــرداد 
 https://bit.ly/3O9Gn5f 2022م،  يونيــو   03 الاطــاع:  تاريــخ  1401هـــ.ش(، 
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الاحتجاجات التي شـــهدتها إيران خلال شـــهر مايو 2022م لم تتوقف عند التنديد بارتفاع 
الأسعار وعمليات الفساد التي تسببت في انهيار المبنى في عبادان، بل نظم معلمّون إيرانيون 
وقفـــات احتجاجيـــة في عدة مدن إيرانية للمطالبة بمعالجة مشـــكلاتهم المعيشـــية وتنفيذ 
مشروع تصنيف رتب المعلمّين العاملين والمتقاعدين، وتخلل التجمعات بعض الهتافات مثل 
»هتافات سياسية« ضد النظام الإيراني، هذه الهتافات قادت وزير التربية والتعليم الإيراني 

يوسف نوري إلى تهديد المعلمّين المحتجّين بالفصل عن العمل)1(.
أمّـــا قوّات الأمن في طهران ومدن مختلفـــة فقد واجهت المحتجّين بالضرب والاعتقال، 
وأعلنـــت نقابـــة المعلميـــن الإيرانيين أن قوّات الأمـــن اعتقلت عددًا مـــن المعلمّين في مدن 
ياسوج وطهران والأحواز، بعد تعرضهم للضرب والإهانة. ووصَف تجمع المعلمين الاتهامات 
التـــي أطلقتها الحكومة بحـــق المعلمين وربط احتجاجهم بجهات أجنبية بـ»الواهية«)2(. ومن 
ـــم متقاعدو الضمـــان الاجتماعي في مختلـــف المدن الإيرانيـــة، كتبريز  ناحيـــة أخـــرى، نظَّ
ودزفول وجيلان وكرمانشـــاه وشوشـــتر والأحواز، سلســـلة من الاحتجاجـــات، ردّدوا خلالها 
هتافات مثل »الموت لرئيسي« و»تكفي وعود، موائدنا فارغة«، و»عار عليك أيها الوزير غير 
الكـــفء«، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة رواتـــب المتقاعدين 10% فقط، وهي زيادة يرون 
أنها لا تتناسب مع التضخم، ويطالبون الحكومة بالامتثال لقرار مجلس العمل بزيادة الأجور 

بنسبة %38)3(.

خلاصــة
تأتـــي القـــرارات الحكومية والمطالب الفئوية التي أشـــعلت غضب الشـــارع الإيراني في 
وقـــتٍ لا تـــزال فيه محادثات العودة إلى الاتفاق النووي تـــراوح مكانها، بل تواجه عقبات 
ـــن الوضع الاقتصـــادي في هذا البلد  عديـــدة قـــد يأخذ حلُّها وقتًا طويلً، ويرتبط تحسُّ
ارتباطًـــا وثيقًـــا بمخرجات هذه المفاوضات؛ لأنّ التوقيع على الاتفاق النووي يعني عودة 
إيران إلى التزاماتها النووية، وبالتالي ضمان رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. 
ــت النظـــام الإيراني وإصـــراره على ما يســـمى بالخطوط الحمـــراء، التي  ويبـــدو أن تعنّـُ
أدت إلى تعثر مفاوضات فيينا ووصولها إلى طريق شـــبه مســـدود، تســـبَّبا في حالة من 
الإحباط وسط الشارع الإيراني الذي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الدول الكبرى 

ينهي معاناته.
وفـــي ظـــل غياب الخطـــط الناجعة لاســـتقرار الاقتصـــاد، والعجز المالـــي الذي يبلغ 
عشـــرات المليارات، وحالة عدم الاســـتقرار بالسياســـة الخارجية مع دول العالم، فضلً 

)))   رادیــو فــردا، وزیــر آمــوزش وپــرورش معلمــان معتــرض را بــه إخــراج تهدیــد کــرد، )16 ادیبهشــت 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3tu3TBR ،03 يونيــو 2022م

ــو  ــن، )12 ماي ــرات المتظاهري ــل عش ــوّة وتعتق ــن بالق مي
ّ
ــات المعل  تجمّع

ّ
ــض ــ�ة تف ــن الإيراني ــوّات الأم ــيونال، ق ــران إنترناش )))   إي

https://2u.pw/xmJ2D 2022م،  يونيــو   04 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 

ـران ينزلــون الشــوارع.. ويهتفــون: »المــوت لرئيســي«، )06 يونيــو  ـران إنترناشــيونال، المتقاعــدون فــي جميــع أنحــاء إيـ )))   إيـ

https://bit.ly/3aDRqFc 2022م،  يونيــو   04 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 
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https://2u.pw/xmJ2D
https://bit.ly/3aDRqFc


عـــن اســـتمرار العقوبات الأمريكية، لم يعُد الشـــارع الإيراني يثـــق بالخطط الاقتصادية 
التي تعلن عنها الحكومة من وقت إلى آخر، بل بات يقابلها بحساســـية شـــديدة، ما يعني 

أن إيران مرشـــحة لمزيد من الاحتجاجات خلال الفترة القادمة.

17 تقريرالحالة الإيرانية
مـايـو ٢٠٢٢



الملف الاقتصادي

تنـــاوَل تقريـــر شـــهر أبريـــل 2022م أبرز التحديـــات التي تواجه المواطن فـــي حياته اليومية، 
كالفقـــر وارتفـــاع الأســـعار وقلـــة فـــرص العمل وتدنـــي الدخل، فيمـــا يتناول تقرير شـــهر مايو 
2022م محـــدّدات الأمـــن الغذائـــي ومـــدى تطبيقه على الواقـــع الإيراني، بالإضافـــة إلى أهمّ 

ا ومستقبلً. تحديات الأمن الغذائي لإيران حاليًّ

أوّلً: محدّدات الأمن الغذائي وواقعه الراهن في إيران
فَت منظمة الصحة العالمية الأمن الغذائي بأنه القدرة على الوصول المادي والاقتصادي  عرَّ
إلـــى الغـــذاء في كل الأوقـــات)1(. ويوجد نوعان من الأمن الغذائـــي، الأول هو الأمن الغذائي 
المُطلـَــق، ويقُصـــد به إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحـــدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحليّ. 
أمّا الثاني فهو الأمن الغذائي النســـبي فتطبيقه هو الأكثر شـــيوعًا، ويعني قدرة دولة ما أو 
مجموعة من الدول على توفير الســـلع والمواد الغذائية كليًّا أو جزئيًّا)2(، ولذلك فإنّ مفهوم 

الأمن الغذائي يقوم على ثلاثة مرتكزات:
الوجود، أو توافر السلع الغذائية في البلد..1 
ديمومة الغذاء، ووجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم..2 
إتاحة القدرة الشرائية، أو أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين..3 

وإذا ما أسقطنا هذه المرتكزات الثلاثة على الواقع الإيراني فسوف تتضح صورة الأمن 
الغذائي في إيران حاليًّا، خصوصًا في الآونة الأخيرة. إيران منذ القِدَم بلد زراعيّ بالأساس 
بحكـــم اشـــتغال عامّة أهلهـــا بالزراعة قديمًـــا، وجودة الأراضـــي الزراعية، وتنـــوُّع الأقاليم 
المناخيـــة، ووجـــود المياه والأنهار، لكـــن تاريخيًّا اعتمد جزءٌ كبير مـــن الزراعة بإيران على 
الريّ بالأمطار أو الزراعة البعلية، ما جعل الإنتاج والإنتاجية في حالة تذبذب بتغيُّر أحوال 

الطقس وسنوات الجفاف أو وفرة المطر.
أي إنّ عنصـــرَي الوجـــود وديمومـــة الغذاء تاريخيًّا كانا يتعرضـــان لتذبذب في إيران، قَلَّ 
هـــذا التذبذب في العقود الأخيرة مع ازديـــاد الاعتماد على الريّ المنتظم بدلً من الأمطار 
وحدهـــا. لكـــن مـــع ازدياد النمو الســـكاني والهجـــرة من الريـــف إلى المدن خـــال الأعوام 
الخمســـين الأخيرة، تراجعت القوى العاملة في المجال الزراعي وأصبحت إيران مســـتوردة 

ــو  ــاع: 28 ماي ــخ الاط ــي«، تاري ــن الغذائ ــة.. الأم ــط، »التغذي ــرق الأوس ــي للش ــب الإقليم ــة، المكت ــة العالمي ــة الصح )))   منظم
 https://bit.ly/3GtNl2l 2022م، 

)))   محمــد ولــد عبــد الدايــم، الجزيــرة، »مفاهيــم تتعلــق بالأمــن الغذائــي«، )03 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 مايــو 2022م، 
https://bit.ly/3MxKZkh
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رة له ولكثير من السلع الإستراتيجية الأخرى،  لســـلع أساســـية كالقمح، وبعد أن كانت مصدِّ
تســـتورد إيـــران نصـــف احتياجها من القمح من الخارج وبالأســـاس من روســـيا، وجزء كبير 
من وارداتها من الخارج عبارة عن ســـلع غذائية أساســـية وإستراتيجية مثل القمح والشعير 
والأرز والسكّر والذرة وفول الصويا والزيوت. ونظرًا إلى ظروف الحرب الروسية-الأوكرانية 
ل التجارة الدولية لتلك السلع، اضطرب الأمن الغذائي لإيران كما حدث لكثير  الحالية وتعطُّ

من دول العالم التي تعتمد بكثرة على استيراد مثل تلك السلع الغذائية من الخارج.
أمّا المرتكز الثالث، ولعله الأهمّ، فهو الإتاحة الشـــرائية، فقد يختلّ العنصران السابقان 
)الوجـــود والديمومـــة( في بلدٍ ما فترتفع الأســـعار؛ لكن نظرًا إلى ارتفاع القدرة الشـــرائية 
لغالبية الشـــعب فتقلّ حدّة تدهور الأمن الغذائي نســـبيًّا مقارنةً ببلدٍ آخر. ففي حالة إيران، 
نســـتطيع القول إنّ القدرة الشـــرائية للغالبيـــة أصبحت ضعيفة ومتراجعة باســـتمرار نظرًا 
إلى فقدان العملة المحليّة لنحو 80% من قيمتها خلال الســـنوات الثلاث الماضية، وارتفاع 
معـــدلات تضخـــم الغذاء بأكثر من 50% على أقل تقدير، كذلـــك تراجعت قدرة الدولة على 
ل موازنة  الإعانة )تقديم الدعم المادي للشعب( بسبب العقوبات الاقتصادية والنفطية وتحمُّ
ر بأكثر من 21 مليار دولار، ولما تســـببت فيه الحرب الروســـية-الأوكرانية  الدولة عجزًا يقُدَّ
الأخيرة من ارتفاع أســـعار الحبوب والســـلع الغذائية عالميًّا، لذا لم تســـتطِع إيران مواصلة 

تقديم الدعم لمواطنيها، مُعرِّضة بذلك الأمن الغذائي للتهديد والانكشاف.
كانت إيران قبل شـــهر واحد فقط تدعم الســـلع الأساســـية المستوردة من الخارج، الذي 
كلفّهـــا نحـــو 15 مليـــار دولار خـــال العـــام الماضي، وتتكون قائمة تلك الســـلع مـــن الغذاء 
والدواء)1(، وفي تقديرات أخرى ضِعف هذا الرقم ســـنويًّا)2(. لكن خلال شـــهر مايو 2022م 
رفعـــت حكومـــة الرئيـــس إبراهيم رئيســـي الدعم عن منتجـــات غذائية أساســـية في مقابل 
وعـــد بتقديـــم دعم نقديّ مباشـــر لبعض الفئات الأشـــدّ احتياجًا )400 ألـــف تومان للفرد 
تعـــادل 13.3 دولار 3(، مـــا قـــاد إلـــى ارتفاعات في الأســـعار وصلت إلى أكثـــر من %300، 
وأشـــعلت احتجاجـــات ضـــد الحكومة في ما لا يقل عن 6 محافظـــات في إيران أفضت إلى 
اشتباكات عنيفة مع الأمن. وبعدما ارتفعت أسعار الدقيق ارتفعت أسعار كل المخبوزات من 
خبز بأنواعه -عدا الخبز الإيراني التقليدي حتى مارس 2023م- والمعكرونات والمعجنات 
الفرنســـية وما شـــابه. لـــم يقف الأمر عند هذا الحـــد، فقد أعلنت الحكومـــة عن مزيدٍ من 

ارتفاعات الأسعار شملت البيض والدجاج وزيوت الطهي ومنتجات الألبان)4(.

(1)   Middle East Monitor, “Iran signs 20 million tons of food deal amid stock crisis”, 22/4/2022. Accessed 30 May 

2022. https://bit.ly/3z4NEyH

(2) ) ( Farnaz Fassihi, The NewYork Times, “Protests Triggered by Rising Food Prices Spread in Iran”, 13 May 2022. 
Accessed 30 May 2022. https://nyti.ms/3NHRIJp 

(3)   Farnaz Fassihi, IBID.
(4) ) (Sayeh Isfahani, Atlantic Council “The Ebrahim Raisi government just jacked up food prices. Iranians are 
understandably angry”, 12/5/2022. Accessed: 2/6/2022. https://bit.ly/3t5yCou 
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وقـــد أدى تخلي الحكومة عـــن الدعم إلى مزيدٍ من تراجع العملة المحلية وارتفاع العملة 
الأجنبيـــة )تخطى ســـعر الدولار الواحد 30 ألـــف تومان(، وبالتالي مزيد مـــن تراجع القوة 
الشـــرائية للإيرانييـــن، أو المرتكـــز الثالث المهمّ لتحقيق الأمن الغذائـــي وهو إتاحة القدرة 

الشرائية.

ثانيًا: الزراعة وتحديات الأمن الغذائي الراهنة والمستقبلية
المشكلات المرتبطة بالزراعة كالجفاف وتعرية التربة ومشكلات الري المستدام تعَُدّ أبرز 
تحديـــات الأمـــن الغذائـــي للإيرانيين، ليس فـــي الوقت الراهن فقط، بل هي أشـــدّ خطورة 
مســـتقبلً مع النموّ الســـكاني وزيادة الطلب المحليّ على الغذاء، واقتراب استنفاد كثير من 
مصادر المياه الجوفية وشح السطحية منها، في بلد يضم قرابة 85 مليون إيراني يحتاجون 
إلـــى الغـــذاء المحلي للحياة. ويعمل بقطاع الزراعة قرابة 3.7 مليون إيراني يمثلون ما يزيد 

على 15% من إجمالي القوة العاملة.
عقـــب انتهـــاء الحرب الإيرانية-العراقية مطلـــع الثمانينيات، قرر النظـــام الإيراني تنفيذ 
مشـــروع شـــامل للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، فضاعف بحماسٍ التوسع في الزراعة 
فـــي الأراضي التي يصعب الوصول إليها والصحـــارى وحتى التلال الجبلية، لكن في مقابل 
الإضرار الشـــديد بالنظام الهيدرولوجي في البلاد خلال ســـنوات، فكانت النتائج بالشـــكل 

التالي)1(:
زاد عدد السدود من أقل من 60 إلى أكثر من 700 سد..1 
زاد عدد الآبار العميقة من أقل من 40 ألفًا إلى نحو مليون بئر..2 
ارتفع معدل استخدام المياه المتجددة إلى 90%، الذي يجب أن يكون حده الأقصى %40 .3 

وَفقًا لمعايير الأمم المتحدة.
يسُـــتخدم اليـــوم 90% مـــن موارد المياه المتجـــددة في 10% من مســـاحة البلاد، مقابل .4 

حرمان الـ90% الباقية عمدًا.
أصبحـــت إيران اليوم من بين الدول الرائدة في العالم في عديد من المؤشـــرات البيئية .5 

السلبية مثل: تعرية التربة، والتصحر، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي.
تســـببت موجات الجفاف الحالية في تراجع حصة إيران من المتوســـط ​​الســـنوي للمياه .6 

المتجددة من نحو 130 مليار متر مكعب إلى أقل من 100 مليار متر مكعب.
لعل ارتفاع أسعار الغذاء الذي يعاني منه الإيرانيون اليوم راجعٌ في جزء منه إلى قرارات 
حكوميـــة برفـــع الدعم خلال شـــهر مايو 2022م، وجـــزء آخر إلى نقـــص عالميّ في بعض 
الأصنـــاف الغذائيـــة، لكن هذا الارتفاع غير المســـبوق في أســـعار الغذاء في إيران كشـــف 
عن أزمة حقيقية في مجال الزراعة والمياه ســـتهدد الأمن الغذائي للبلاد مســـتقبلً إذا ما 
اســـتمرّت نفس السياســـات المائية الحالية في ما يخص اســـتنزاف الميـــاه، بالإضافة إلى 
تحديـــات الجفاف وتعرية التربة وتراجع الإنتاج الغذائي المحلي من الســـلع الإســـتراتيجية 

(1)   Nasser Karami, Atlantic Council ,”The grapes of Khuzestan’s wrath”, 30/7/2022. Accessed: 3/6/2022.
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كالقمـــح، فضلً عن النمو الســـكاني واســـتمرار النـــزوح والهجرة الداخلية مـــن الريف إلى 
المـــدن. مـــا ينُبئ عن تكرار أزمات الغذاء التي قد تواجه إيران مســـتقبلً بتضاعف الخطر 
إذا لم يكن لدى البلاد القدرة المالية الكافية على الاستيراد، أو كانت تحت أزمة اقتصادية 

سواء محلية أو توترات دولية، كما هي الحال الآن.

خلاصة
علـــى مدى العقـــود الثلاثة الماضية، تزايد تكرار موجات الجفاف فتراجع متوســـط ​​هطول 
الأمطـــار فـــي إيـــران تدريجيًّا بنســـبة 20% أقل من المعتـــاد. وكان من المفتـــرض أن يكون 
هـــذا وضعًا مؤقتًا، إلا أنه أصبح دائمًا وتســـبَّب في تقليـــل تدفق نهرَي كارون والكرخ -وهما 
نهران كبيران يدخلان سهول خوزستان- ليبلغا قرابة خُمس التدفق الطبيعي. ومؤخرًا خلال 
عـــام 2021م تعرضـــت إيـــران لموجة جفاف قاســـية صُنفت الأشـــد خـــال 50 عامًا، نتج 
عنها انخفاض بالإنتاج الزراعي وغلاء أسعار الغذاء، وكذلك تكررت الاحتجاجات الشعبية 
فـــي الســـنوات الماضيـــة لنقص ميـــاه الزراعة وحتى مياه الشـــرب في عدة مـــدن كالأحواز 
وكرمانشاه، ومؤخرًا في أصفهان نهاية 2021م. وأصبح الجفاف وتحديات الإنتاج الزراعي 
من أهمّ مهددات حياة البشر وإثارة الاضطرابات الأمنية داخل إيران، ولا تلوح في الأفق أي 

بوادر من جانب النظام في تغيير هذا الواقع غير المستقر.
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الملف العسكري

اســـتعرضَ الملـــف العســـكري فـــي شـــهر أبريـــل 2022م، مناســـبتَي يـــوم الجيـــش، فضـــاً عـــن 
ـــل المناســـبتين اســـتعراضٌ عســـكري لعـــددٍ مـــن  المســـيرات المعروفـــة بيـــوم القـــدس، وتخلَّ
الوحدات القتالية، والأسلحة الإستراتيجية في المؤسسة العسكرية، كما استعرضَ آخر ما 
رة  أنتجتهُ المصانع التابعة لوزارة الدفاع من قبيل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّ
والآليات الحربية الأخرى. وفي شـــهر مايو 2022م ســـوفَ يناقش الملف العســـكري حدثيْن 
رة الإيرانية في طاجيكســـتان، واغتيال ضابطٍ  مهميْن هما: افتتاح مصنعٍ للطائرات المســـيَّ

بارز بالحرس الثوري على يد مجهولين في طهران.

رة الإيرانية في طاجيكستان أوّلً: مصنعٌ للطائرات المسيَّ
ة تقدمًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية بسبب التطور  قت صناعة الطائرات المسيرَّ حقَّ
لت طاجيكستان  السريع في التقنيات والبطاريات المستخدمة فيها. وفي هذا المضمار، فضَّ
إنشاءَ مصنع للطائرات المسيَّرة »الإيرانية« على أراضيها على الرغم من استخدامها الكبير 

والواسع للطائرات المسيَّرة التركية والصينية).)1
ســـينُتج مصنع دوشـــنبه الذي أنُشـــئ على يد خبراء من وزارة الدفـــاع الإيرانية طائراتٍ 
مة للقيام بمهـــام الهجوم  مســـيَّرة مـــن طراز »أبابيـــل 2« ذات التكلفـــة المنخفضـــة والمصمَّ

ة تحليق تصل إلى تسعين دقيقة. والاستطلاع بمدى يصل إلى 200 كيلومتر، ومدَّ
ح رئيس هيئة أركان القوات المســـلحة الإيرانية اللواء  خلال مراســـم افتتاح المصنع، صرَّ
ننُا من تصدير المعدات العسكرية إلى الدول  محمد باقري قائلً: »نحن اليوم في وضعٍ يمُكِّ
الحليفة والصديقة بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية من أجل تعزيز الأمن والســـام 
الدائمين«)2(. جديرٌ بالذكر أنَّ هناك مخاوف أمنية طاجيكية، ولاســـيّما بعد سيطرة طالبان 
على أفغانســـتان التي تشـــاركها حـــدودًا تصل إلى 1357 كيلومترًا، وبحاجـــةٍ لمراقبةٍ دائمة 
دين، وبعثت إيران  من أجل تتبُّع ومواجهة تحركات المهرّبين والمســـلحّين المرتزقة والمتشدِّ

برسالةٍ واضحة إلى طالبان بتعزيزها قوةَ جارةِ أفغانستان الشمالية؛ طاجيكستان.
ما هو مثيرٌ للاهتمام أنَّ روسيا لم تحاول عرقلةَ نقل التقنية الإيرانية للطائرات المسيَّرة 
إلى طاجيكســـتان التي تعُدُ أحد أهم ســـاحاتها الإســـتراتيجية، وربما لانشغالها بالأزمة مع 

الغرب التي أخذت حيزَ الأولوية.

(1)   “Iran opens drone factory in Tajikistan,” The Tehran Times, May 17, 2022, https://bit.ly/3GFuZvi

(2)   ‘Iran Opens Military Drone Factory in Tajikistan,” Tasnim News Agency, May 17, 2022, https://bit.
ly/3ta7t3U
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تها التجارية في  قها في صناعة الطائرات المســـيَّرة ونمـــوَ قوَّ ولا تســـتعرضُ طهـــران تفوَّ
هذا المجال فحســـب، ولاســـيّما بعد صفقات البيع التي أبرمتها مع فنزويلا وإرســـالها هذه 
التقنية إلى الميليشـــيات الحوثية والحشـــد الشعبي وحزب الله، بل قامت بتوسيع صناعتها 
العسكرية خارجَ حدودها بعدما تعرَّضت منشآتها داخلَ أراضيها لهجماتٍ تخريبيةٍ خارجية، 
ولاســـيّما بعدمـــا قصفت إســـرائيل مصانعَ للطائرات المســـيَّرة الإيرانية فـــي العراق لتمنعَ 
رت قاعدةً للطائرات المسيَّرة في مدينة  وصولَ الأسلحة إلى سوريا وحلفاء إيران)1(، كما دمَّ

كرمانشاه الإيرانية)2(.
ـــح البعـــض أنَّ دوافعَ اختيار إيران لطاجيكســـتان لتكون وجهتهـــا التصنيعية خارجيًا  يرُجِّ
ل إليه ســـابقًا بيـــن الجانبين الطاجيكي والتركـــي للتعاون في  تأتـــي مدفوعـــةً بما تم التوصُّ
مجال الطائرات المســـيَّرة، لكـــن تركيا أخلفت وعدَها لطاجيكســـتان، وهو ما دفعَ بطهران 
إلى ترجيح إستراتيجية استغلال الفرص لصالحها بتعزيز تعاونها مع طاجيكستان في هذا 

المجال)3(.
بعـــد أســـبوع من افتتاح مصنع دوشـــنبه، وصلَ الرئيس الطاجيكي إمـــام علي رحمن إلى 
ع خلالها مذكرات تفاهمٍ عديدة وعقدَ مباحثاتٍ  طهـــران في زيارةٍ لمدة ثلاثة أيام، حيث وقَّ
رفيعـــةَ المســـتوى، والتقى المرشـــدَ الإيراني علي خامنئـــي، وعبَّر الرئيـــس الطاجيكي عن 
اهتمام بلاده بالحصول على المعدات العســـكرية الإيرانية، وهي عبارةٌ عن معداتٍ صُنِعت 
لة تعودُ لحقبة الاتحاد السوفيتي، وبذلك  بالهندســـة العكسية وأسلحةٍ صينية وروســـية مُعدَّ
ت لســـنوات إلى  تكون إيران قد انتقلت بعلاقاتها المتدهورة مع طاجكســـتان، والتي اســـتمرَّ
علاقـــاتٍ مزدهرة أصبحت بفضلها طاجيكســـتان أحد المســـتوردين للصّناعات العســـكرية 

الإيرانية.

ثانيًا: استمرار الاختراقات الأمنية ومقتل ضابط بالحرس الثوري
قُتـــل العقيد بالحرس الثوري حســـن صياد خدائي مســـاء 22 مايو على يـــد مجهولين كانوا 
يستقلوّن دراجاتٍ نارية. وقد لاقى هذا الحدث اهتمامًا بارزًا وأحدثَ ارتدادًا إعلاميًا واسعًا 
مصحوبًا بالتكهنات حول المتهم وراء هذا الحدث أو الجهات المسؤولة، وإنْ كانت صحيفة 
»نيويوك تايمز«، قد نقلت عن مسؤولٍ مطّلع في الاستخبارات بأنَّ »إسرائيل أبلغت الولايات 

المتحدة أنها تقفُ خلفَ اغتيال خدائي«)4(.

(1)   Sam Sokol, “Israel-Iran Drone War Goes Ballistic: A Timeline,” Haaretz, May 16, 2022, https://bit.
ly/3Mbgn85

(2)   “Israel decimated Iranian drone fleet in February airstrike inside Iran – report,” The Times of Israel, March 
15, 2022, https://bit.ly/3GLEnNR

)))   ماذا بعد افتت�اح إيران لمصنع للطائرات المسيّرة في طاجيكستان؟، الخنادق، )19 مايو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 07 يونيو 
 https://cutt.us/xY2DG ،2022م

)))   إسرائي�ل تتبنى سرًا اغتي�ال ضابط في الحرس الثوري، ميدل إيست أونلاين، )26 مايو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 07 يونيو 
 https://cutt.us/1pjmT ،2022م
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ووســـطَ معمَعـــةِ الحدث انبرى كلٌّ مـــن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي وقائد الحرس 
الثوري حسين سلامي بالتَّوعد من قتلة خدائي، والثأر لدمِه ممّن أسموهم بدول الغطرسة 
العالميـــة التـــي تقفُ وراء عملية الاغتيال)1(. وعلى الرغم من عدم تحديد ماهية هذه الدول 
المتغطرســـة، إلَّ أنَّ قادةَ الحرس الثوري والمســـؤولين الإيرانيين غالبًا ما يلُمِحونَ للولايات 

المتحدة وإسرائيل.
ويعُدُ العقيد حسن صياد خدائي البالغ من العمر خمسين عامًا أحد القيادات العسكرية 
التي شاركت ضمن القوات الإيرانية في الحرب السورية، ويصفُه الحرس الثوري بـ»المدافع 
عن المراقد الدينية« وهي التســـمية المعروفة في الأدبيات الإيرانية السياســـية والإعلامية 
التـــي تطُلق على الجنود أو المشـــاركين في كلٍّ من ســـوريا والعـــراق. وعلى الرغم من أدواره 
العســـكرية المختلفة خارج الحدود، إلَّ أنَّ المصادر الإيرانية اكتفت بنبأ مقتله وذِكرِ بعض 
التفاصيل حولَ نشأته بمحافظة أذربيجان الشرقية شمالَ غرب إيران، دونما ذكرٍ لتفاصيل 

ها أثناء عمله. أخرى عن المهام العسكرية التي تولَّ

صورة )1(: العقيد خدائي والمركبة المستهدفة 

https://cutt.us/82A7P ،)المصدر: روزیاتو، ترور یک سرهنگ سپاه در خیابان مجاهدین اسلام؛ شهید صیاد خدایی کیست؟، )02 خرداد 1400 ه.ش

ويأتـــي مقتـــل العقيد صياد خدائي امتدادًا لاغتيالات أخرى شـــهدتها إيران خلال العقدين 
الأخيريـــن، طالـــت شـــخصيات مهمّة داخـــلَ منظومة الدولـــة ومن متقلدّي أهـــم المناصب 
الحسّاســـة والعلماء الفيزيائيين والخبراء القائمين علـــى البرنامج النووي الإيراني، والذين 
ســـبقَ لبعضهم أنْ عمِلَ مع الحرس الثوري الإيراني، أو كانت تربطهم معه صِلاتٌ مباشـــرة 
أو غير مباشرة، ولعلَّ من أبرزهم العالم محسن فخري زاده الذي قُتِل في نوفمبر من العام 

)))   هشدار اسرائیل به شهروندانش؛ فرمانده کل سپاه: انتقام صیاد خدایی را می‌گیریم، بى بى سى فارسى، )09 خرداد 1401 
 https://cutt.us/t1Igx ،ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 يونيو 2022م
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2020م، ، كما سبقَ خلال الفترة بين عامَي 2010 و 2011م اغتيالُ أربعة مسؤولين رفيعي 
المستوى، كانوا من المشرفين على البرنامج النووي الإيراني)1(.

حادثة اغتيال خدائي والاغتيالات السابقة، تشُير إلى أنَّ طهران لا تزال عاجزةً عن سدِّ 
ةِ الأمنية  مصـــدر الخلـــل والفراغ داخلَ منظومة مؤسســـاتها الأمنية، كما أظهرت مـــدى الهوَّ
وســـهولةِ الاختـــراق الأجنبي داخـــلَ الأراضي الإيرانيـــة؛ لتنفيذ عملياتٍ خطيرة وحساســـة 

كعمليةِ اغتيال خدائي ومَن سبقهُ من المسؤولين والعلماء الإيرانيين.

خلاصة
تواصلُ طهران تعزيزَ صناعة الطائرات المســـيَّرة، وتســـعى بكلّ قدراتها وإمكانياتها للسير 
قُدمًـــا في هذا الاتجـــاه على الرغم من الأضرار التي تطالها مـــن قِبل خصومها التقليديين 
في المنطقة كإســـرائيل، وخشـــيةَ فقدان ورقة الطائرات المســـيَّرة بوصفها عنصرًا رئيسًـــا 
من عناصر الردع. هذا إلى جانب محاولتها استغلالَ فرصة عدم وفاء تركيا بوعودها التي 

قطعتها في السابق لطاجيكستان حولَ التعاون في هذا المجال.
رغبـــةُ واشـــنطن في عودة إيـــران للاتفاق النـــووي أدَّت إلى زيادة القلق الإســـرائيلي من 
مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ما دفعها للتهديد باستهداف إيران. ورغم أنَّ إسرائيل لم 
ذت عمليةَ اغتيال العميد بالحرس الثوري حســـن صياد خدائي،  ذ هذا الوعيد لكنَّها نفَّ تنُفِّ
في عمليةٍ كشفت عن الخلل الأمني الذي يعُاني منه النظامُ الإيراني، وعن قُدرة تل أبيب في 

تنفيذ مزيدٍ من الاختراقات الأمنية داخلَ إيران.

)))   نگاهی به عملیات‌های منتسب به اسرائیل در ایران، بی‌بی‌سی، )08 آذر 1399 ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 11 خرداد 1401 

 https://www.bbc.com/persian/iran-features-55113126 ،)ه.ش
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الشـــأن العربــي
ناقش الملف العربي أربعة محاور رئيسة، جرى تخصيص الأول منها 
للحديث عن التفاعلات الخليجية-الإيرانية، وذلك عبر تناول زيارة الرئيس 
الإيراني لسلطنة عُمان، ومستجدات الحوار السعودي-الإيراني. فيما 
ق المحور الثاني إلى التفاعلات الإيرانية-اليمنية، عبر مناقشة  تطرَّ
مستجدات الهدنة العسكرية بين آمال السلام والانتهاكات الحوثية، وإدانة 
دول مجلس التعاون الخليجي للدور الإيراني المزُعزِع للأمن والاستقرار 
في اليمن. أما المحور الثالث فقد تحدث عن عَلاقات إيران والعراق في 
4 قضايا رئيسة، هي: إيران وتطوّرات أزمة الانسداد السياسي بالعراق، 
واستمرارية صراع النفوذ الإيراني-التركي بالشمال العراقي، وإيران 
وصناعة الأزمات للعراق مع دول الجوار، والأبعاد السياسية للدعوات 
الشيعية بإعادة ترميم قبور أئمة البقيع. أما الملف الرابع فقد خُصص 
للحديث عن التفاعلات الإيرانية-السورية، وذلك تحت أربعة عناوين، 
هي: رسائل ودلالات زيارة الرئيس السوري لطهران، وتواصُل التصعيد 
الإيراني شمالي سوريا، الأردن والتلويح بالتصعيد العسكري على 

الحدود السورية، والرسائل الروسية لإسرائيل في سوريا.
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إيران ودول الخليج

تناولنـــا فـــي تقريرنـــا عـــن شـــهر أبريـــل 2022م مســـتجدات العَلاقـــات الخليجية-الإيرانيـــة، 
التـــي كان أبـــرز ملامحهـــا التطوّر اللافت في العَلاقـــات القطرية-الإيرانية، من خلال زيارات 
ورســـائل متبادلة تشـــير إلى رغبة الجانبين في تســـريع تطوير تلك العَلاقة، كما جرى تناول 
مستجدات المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران. وفي تقرير هذا الشهر )مايو 
2022م( يبـــدو أنّ عجلـــة التقاربـــات بيـــن دول المنطقـــة حثيثـــة، إذ يتنـــاول هـــذا التقرير في 
المحور الأول دلالات ونتائج زيارة الرئيس الإيراني لسلطنة عُمان، والزخم الإعلامي الذي 
صاحـــب الزيـــارة، كمـــا يتنـــاول المحـــور الثاني أبـــرز تفاعلات الحـــوار الســـعودي-الإيراني في 

جولته الخامسة.

أوّلً: زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عُمان
زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي ســـلطنة عُمان رســـميًّا بتاريخ 23 مايو 2022م، على 
رأس وفد سياســـي واقتصادي رفيع المستوى؛ تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من سلطان عُمان 
ن برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي مع السلطان هيثم، وتوقيع  هيثم بن طارق آل سعيد. تضمَّ
عدة اتفاقيات للتعاون، وسبق ذلك زيارة وفد إيراني لعُمان، مكون من 50 شخصية من رجال 
الأعمال والاقتصاديين الإيرانيين، لتهيئة السُـــبل لتوســـيع العَلاقـــات الاقتصادية والتجارية 

بين إيران وسلطنة عمان)1(.
التركيز على الاقتصاد:.1 

اســـتأثر التركيز الإيراني على الاقتصاد بأغلب الاتفاقيات الإيرانية-العُمانية، ويعكس ذلك 
حالة القلق لدى المســـؤولين الإيرانيين من تردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الســـخط لدى 
الشـــعب الإيرانـــي، ولذلك تجري المحاولات لتعزيز مدى قـــدرة الحكومة على معالجة هذا 

الموضوع، الذي أصبح يمثل أولويةً في عَلاقات إيران الخارجية.
جرى التوقيع على 12 وثيقة للتعاون بين كبار المســـؤولين في إيران وعُمان في مجالات 
الطاقة والسياســـة والنقل والتعاون الدبلوماســـي والعَلاقات التجاريـــة والاقتصادية والعلوم 
ع علـــى هذه الوثائق مـــن الجانبيـــن الإيراني والعُمانـــي وزراء:  والبيئـــة والرياضـــة، وقـــد وقَّ
الخارجية، والصناعة والتعدين والتجارة، والنفط، والطرق والإســـكان، بالإضافة إلى رئيس 

14ه.ش(،  )))   وكالــة مهــر، رئيســي يغــادر طهــران متوجهًــا إلــى عمــان علــى رأس وفــد سياســي واقتصــادي رفيــع، )02 خــرداد 01
 https://bit.ly/3My2G41 ،ــو 2022م ــاع: 02 يوني ــخ الاط تاري
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منظمـــة تنميـــة التجـــارة)1(. ويعكس حجم الوفد الإيرانـــي الاهتمام الكبير بهـــذه الزيارة، إذ 
يرى الإيرانيون أنّ ســـلطنة عُمان تتمتع بإمكانيـــات كبيرة من أجل التعاون التجاري والأمني 

والملاحة البحرية.
دور الوساطة العُمانية:.2 

تســـتذكر إيـــران الأدوار التي لعبتها ســـلطنة عُمان في الوصول إلـــى الاتفاق النووي في عام 
2015م، ولذا فإنّ الجانب الإيراني يأمل أن تقوم عُمان بأدوار شبيهة في مفاوضات الملف 
النووي التي تباطأت بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك إمكانية قيام عُمان بدور 
وســـيط بين إيران والمملكة العربية الســـعودية، من خلال الوصول إلى حلٍّ للأزمة اليمنية 

التي تعَُد مسألة جوهرية في المفاوضات بين إيران والسعودية.
ويرى أحد الخبراء الإيرانيين أنّ »ســـلطنة عُمان حافظت على عَلاقاتها مع إيران خلال 
العقود الأربعة الماضية، واســـتطاعت لعب دور بنّاء في تســـوية عديد من المشـــكلات بين 
إيـــران ودول الخليـــج وبيـــن إيران والغـــرب«، مضيفًا أنـــه »يمكن إزاحة العراقيل في مســـار 

مفاوضات فيينا بالتعاون مع عمان«)2(.

ثانيًا: مستجدات الحوار السعودي-الإيراني
على إثر الجولة الخامســـة للحوار الســـعودي-الإيراني، التي جرت فـــي العراق، صدر بعضُ 
التصريحـــات لمســـؤولين إيرانيين حول إحـــراز تقدم في المفاوضات بيـــن الجانبين، الأمر 
الذي قد يشـــير إلى رغبة الطرفين في تقليل حِدّة الصراعات غير المباشـــرة وغير المفيدة 

لكلا البلدين.
رفع مستوى الحوار:.1 

سبق أن أشارت المصادر السعودية إلى أنّ اللقاءات السابقة بين البلدين لا تزال في مراحلها 
الاستكشافية، إلا أن منصة منتدى »دافوس« حملت رسائل عن تطوّر لافت في هذا الحوار، 
إذ أشـــار وزير الخارجية الإيراني حســـين أمير عبد اللهيان، في كلمة له في المنتدى، إلى 
ب بعودة العَلاقات إلى وضعها الطبيعي مع الســـعودية، معلنًا أنه قد يجتمع  أن طهـــران ترحِّ
بوزير الخارجية الســـعودي في دولة ثالثة. كما قال: »إذا كانت الســـعودية مهتمة بالعودة إلى 
عَلاقاتهـــا مـــع إيران فنحن نرحب بذلك«. وأضاف: »أحرزنـــا تقدمًا في المحادثات الأخيرة 
مـــع الســـعودية، ونرحب بعودة العَلاقات إلى وضعها الطبيعـــي، وقد أجتمع بوزير الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان في دولة ثالثة«. وأشـــار إلى أن »إيران والسعودية دولتان 

ـران وعمــان، )23 مايــو 2022م(، تاريــخ  )))   وكالــت تســنيم، التوقيــع علــى 12 وثيقــة للتعــاون فــي مجــالات مختلفــة بيــن إيـ
 https://bit.ly/3GbZyIF 2022م،  يونيــو   02 الاطــاع: 

)))   وكالــة إيلنــا، هانــي زاده: عمــان تتمتــع بقــدرات كبيــرة علــى إزاحــة العراقيــل فــي فيينــ�ا/ تعزيــز عَلاقــات إيــران مــع دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي يؤثــر فــي تراجــع نفــوذ الكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة، )22 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 05 يونيــو 2022م، 

 https://bot.ly/3PxXuPB
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كبيرتان وتتمتعان بنفوذ في المنطقة، وطهران لم تقطع عَلاقاتها الدبلوماســـية مع الرياض 
بالكامل«)1(.

ورغم اللغة الدبلوماسية في هذه التصريحات، فإنّ أخذها في سياق التوجه الإيراني إلى 
مصالحات مع دول الخليج يشير إلى رغبة إيرانية في كسر عزلتها الدولية، والاستفادة من 
المنـــاخ الجديد فـــي النظام الدولي الجديد الذي تحاول دول المنطقة التعامل معه بحيادية 
بعيدًا عن الاستقطاب، كما أن إيران بحاجة إلى تعزيز عَلاقاتها التجارية في ظل الاحتمالية 
الضعيفـــة فـــي العـــودة قريبًا إلى الاتفاق النـــووي، والاحتجاجات الشـــعبية على ضعف أداء 
الحكومة في مســـألة تحسين الأوضاع المعيشية للإيرانيين، إضافة إلى موجة المصالحات 
الخليجيـــة مع تركيـــا، وفي ظل التنافس التركي-الإيراني فإن إيـــران من مصلحتها تخفيض 
حدة الاصطفافات التي لا تخدم مصالحها، وإدراك إيران لثقل الســـعودية كأحد المكونات 
الرئيســـية فـــي منظومـــة دول مجلس التعاون، بحيث ســـينعكس أي تحســـن فـــي العَلاقات 
الإيرانية-السعودية على عَلاقات متينة لإيران مع بقية دول المجلس. كل ذلك يعني ضرورة 
فتح إيران لمسارات تخفف ضغوط العقوبات على الاقتصاد الإيراني، ويأتي من ضمن هذه 

المسارات الحوار السعودي-الإيراني.
يدعم هذا التصوّر حول رغبة إيران في الحوار ما أشارت إليه إحصاءات مكتب الدراسات 
الاقتصاديـــة فـــي غرفـــة التجارة بطهـــران، عن بلوغ التضخـــم في إيـــران 17 ضعف معدل 
التضخم في الســـعودية)2(، وما أشـــار إليه أحد الكتّاب بقوله: »أصبحت الآن دول )الجوار( 
ذات مســـتويات معيشـــية عالمية، ومـــا زلنا نكافح من أجـــل الدجاج والبيـــض والمعكرونة« 
ويتســـاءل »مـــن أيـــن بدأ هـــذا؟«)3(، وذلك مؤشـــر إلى أنّ في إيران موجة ســـخط من ســـوء 
الأوضاع الاقتصادية، وأصبحت هناك مقارنات ظاهرة من الإيرانيين للأوضاع الإيرانية مع 

الدول المجاورة على الضفة الأخرى من الخليج.
من جهتها، أشـــارت المملكة العربية الســـعودية، في تصريح على لســـان وزير خارجيتها 
الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشـــاركته في جلســـات منتدى دافوس الاقتصادي، إلى أنها 
حققت بعض التقدم في المحادثات مع إيران لاستعادة العَلاقات الثنائية، إلّ أنّ ذلك »ليس 
كافيًا«. وأضاف ابن فرحان أن »أيادي المملكة لا تزال ممدودة إلى طهران«، وأن »على إيران 

أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي«)4(.

)))   موقــع انتخــاب، أميــر عبــد اللهيــان: اتفقنــا مــع الســعودية علــى عقــد لقــاء علــى مســتوى مســؤولي وزارة الخارجيــة أو وزيــري 
 https://bit.ly/3ze7LL8 ،ــو 2022م ــاع: 02 يوني ــخ الاط ــو 2022م(، تاري ــة، )26 ماي الخارجي

)))   موقــع ديــده بــان إيــران، التضخــم فــي إيــران 17 ضعــف التضخــم فــي الســعودية و7 أضعــاف التضخــم فــي العــراق، )29 مايــو 
 https://bit.ly/3McLGPE ،ــو 2022م ــاع: 02 يوني ــخ الاط 2022م(، تاري

https://bit.ly/3N� ،ــو 2022م ــاع: 02 يوني ــخ الاط ــو 2022م(، تاري ــع؟، )17 ماي ــذا الوض ــدأ ه ــن ب ــن أي ــرق، م ــة ش )))   روزنام
 RGxh8

ــخ  ــو 2022م(، تاري ــكل كافٍ، )24 ماي ــس بش ــن لي ــع إيــران لك ــدم م ــض التق ــا بع ــعودي: حققن ــة الس ــ�ة، وزيــر الخارجي )))   العربي
 https://bit.ly/3afA94X 2022م،  يونيــو   02 الاطــاع: 
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وخـــال الإعداد لهذا التقرير، صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة فـــي دورته رقم 152، التي عُقدت بمقرّ المجلس في مدينة الرياض، بيان اشـــتمل 
على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العَلاقات مع الجمهورية الإيرانية، مؤكدًا 
ضرورة التزامها المبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العَلاقات 
بيـــن الدول، بما في ذلك مبادئ حُســـن الجوار، واحترام ســـيادة الـــدول، وعدم التدخّل في 
الشـــؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق الســـلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، 
ونبـــذ الإرهـــاب والطائفيـــة. كما أكد المجلس ضرورة أن تشـــمل مفاوضـــات الملف النووي 
الإيراني، وأي مفاوضات مُستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، 
ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية 
والمنشـــآت النفطيـــة، وكذلك ضرورة مشـــاركة دول المجلس في تلـــك المفاوضات وجميع 

المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن)1(.

)))   الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة، عقــد الــدورة رقــم 152 للمجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول 
 https://bit.ly/3m7Icn2 ،ــو 2022م ــاع: 02 يوني ــخ الاط ــو 2022م(، تاري ــ�ة، )01 يوني ــج العربي الخلي
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التعاون بدلً من التناحر:.2 
أشـــار عضو لجنة الأمن القومي والسياســـة الخارجية البرلمانية عباس غرلو إلى سوء فهم 
من القيادة السعودية لإيران في الموضوعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن السعودية دولة مهمة، 
وهنـــاك موضوعـــات إقليمية وثنائية مهمة، وأن التوتر ليس في صالح أحد، وأن الجميع في 
المنطقة أدرك أنه يتعين التوجه نحو الحوار وحل القضايا والمشـــكلات وإرســـاء الاستقرار 

والهدوء، وأنه لا يوجد مبرر لاستمرار الخلافات)1(.
وتجدر الإشـــارة هنا إلى أن مطالب الســـعودية بالأســـاس هي رغبتها في إقامة عَلاقات 
بنّـــاءة وتقـــوم على الاحترام المتبادل، والبعد عن التدخّل في شـــؤون الغيـــر أو التعدي على 
مصالح الآخر، وهذه معضلة إيران في المنطقة، التي يصعب عليها التخلص منها، فالنظام 
الإيراني لا يزال يعاني من التأزم مع الخارج، وليس في حالة مستقرة ليتخلص من صراعات 

الماضي، ما لم يأتِ ظرف ضاغط يغيِّر ذلك2.

خلاصة
ه  التفاعـــات الإقليمية أو ما يمكنُ تســـميته بالتفكير الواقعي الجديد يبدو أنه توجُّ
جمعيّ في الشـــرق الأوســـط، في ظل تداعيات التوتر الدولي إثر الأزمة الأوكرانية، 
وبروز استقطابات على الساحة الدولية، ما يشير إلى أن هناك إرهاصات بالدخول 
في حرب باردة طويلةـ، تؤثر في دول العالم، ومنها الشـــرق الأوســـط، ويقع الحوار 
الخليجـــي مـــع إيران في صلب تفاعلات الشـــرق الأوســـط للتعامل مع مســـتجدات 

الأحداث.
الحـــوارات الخليجية مع إيران لن تكون ســـهلة، وستســـعى إيـــران إلى أن تقتصر 
نتائج تلك الحوارات والتفاهمات على فوائد اقتصادية دون التنازل في الموضوعات 
ذات الأهميـــة والتي تـــؤرق دول الخليج، خصوصًا المملكة العربية الســـعودية، مثل 
النفوذ الإقليمي والتصعيد العسكري. ويمكنُ أن نفهم أن الحوار السعودي مع إيران 
ســـيتضمّن ضـــرورة تحقق الاســـتقرار فـــي المنطقة من خلال البحث عن تســـويات 
تضمن اســـتعادة السيادة الوطنية لدول الجوار والحد من التدخّلات الإيرانية فيها.
ومـــا يزيـــد التفاؤل حول انفراج جزئـــيّ في هذا الملف، هـــو الوضع الاقتصادي 
المريـــر الـــذي تـــرزح تحته إيران فـــي ظل عدم وجـــود بوادر في انفـــراج قريب في 
المفاوضات النووية، إضافةً إلى اســـتمالة الجانب الروسي إلى جانب دول الخليج، 
إذ يـــزور المنطقـــة حاليًّا وزير الخارجي الروســـي ســـيرغي لافـــروف للاجتماع مع 

)))   موقــع عصــر إيــران، عضــو کمیســیون سیاســت خارجــی: وحــدت ایــران و عربســتان می‌توانــد جهــان اســام را “کــن فیکــون” 
https://bit. ،2022 ــو ــاع 08 يوني ــخ الاط ــو 2022، تاري ــد، 17 مای ــان می‌یاب ــن پای ــات یم ــور، منازع ــط دوکش ــعه رواب ــا توس کند/ب

 ly/3NqT4Zj

)))   موقــع عصــر إيــران، غلــرو: مــن شــأن الوحــدة بيــن إيــران والســعودية أن تقلــب أوضــاع العالــم الإســامي »رأســا علــى عقــب«/ 
ــو 2022م،  ــاع: 02 يوني ــخ الاط ــو 2022م، تاري ــاض، 17 ماي ــران والري ــن طه ــات بي ــر العَلاق ــال تطوي ــن خ ــن م ــة اليم ــتنتهي أزم س

.https://bit.ly/3NajJJz
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التجمـــع الخليجـــي، وإجـــراء حوارات ثنائيـــة، وهناك تصريحات مـــن الجانبين عن 
تفاهمـــات هامـــة قد يكون مـــن ضمنها الضغط على الجانب الإيراني في المســـألة 

اليمنية التي تعَُد بمثابة الأســـاس في أيّ حوار مع الجانب الســـعودي.
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إیران والیمن

ناقـــشَ تقريـــر أبريـــل 2022م مخرجـــات المشـــاورات اليمنيـــة فـــي الريـــاض، ومســـار الهدنـــة 
العســـكرية التي دخلت حيزَ التنفيذ بدايةَ شـــهر أبريل؛ وامتدادًا لذلك ســـوفَ يناقش تقرير 
مايـــو أبعـــادَ تمديـــد الهدنـــة على المســـتوى السياســـي والعســـكري، حيـــث تمّ تمديـــد الهدنة 
ف مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي استجابَ  نتيجةَ حراكٍ دبلوماسيٍ ودولي مكثَّ
لتمديـــد الهدنـــة العســـكرية، انطلاقًا من موقفِه الثابت تجاه الأزمـــة اليمنية، والذي يعطي 
لـــة بإنهـــاء المعاناة الإنســـانية وإحلال ســـام دائم  عـــات الشـــعب اليمنـــي المتمثِّ أولويـــةً لتطلُّ
وشامل في اليمن على الرغم من الانتهاكات الحوثية العديدة للهدنة السابقة ومحاصرتها 
كسُب المادي والتحشيد  المســـتمرة للشـــعب اليمني بمدينة تعز، واستغلال بنود الهدنة للتَّ
العسكري، حيث الموقف الحوثي جعلَ من الهدنة محلَّ تساؤل ما إذا كانت بدايةً لخارطة 
عات الشـــعب اليمني، أم تأتي فـــي إطار المراوغات  طريـــقٍ نحـــوَ الســـام والتنميـــة وتلبيةِ تطلُّ
الحوثيـــة لكســـب الوقـــت لمعـــاودة التصعيـــد العســـكري مجـــددًا، بالإضافـــة إلـــى ذلك ســـوفَ 
يناقـــش التقريـــر مســـتجدات موقـــف منظومـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن الـــدور 

الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن.

أوّلً: الهدنة العسكرية بين آمال السلام والانتهاكات الحوثية
شـــهدت العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتة عدن أواخرَ شـــهر مايو حراكًا دبلوماســـيًا دوليًا مكثفًا، 
وذلك للتشاور مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني بخصوص تمديد الهدنة العسكرية، حيثُ 
حضـــر المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ والمبعـــوث الأمُمي لليمن هانس غروندبرغ، 
بالإضافـــة إلى ســـفراء كلٍّ مـــن الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحاد الأوروبـــي وألمانيا 

والنمسا، وهولندا، والسويد، والنرويج)1(.
جهودٌ داعمةٌ للهدنة.1 

أعلن المبعوث الأمُمي عن تجديد الهدنة العسكرية لمدة شهرين إضافيين؛ إذ تدخل الهدنة 
حيـــز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الأولى فـــي 02 يونيو 2022م، وفقًا لنفس أحكام الاتفاقية 
الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في 02 أبريل 2022م. جاء ذلك في بيان صادر من مكتب 
المبعوث الأممي لليمن، أشـــادَ فيه بدعم المجتمع الدولي في تنفيذ الهدنة الجديدة، وعلى 
وجـــه الخصوص المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان وأعضاء مجلـــس الأمن التابع 

)))   الاتحاد، حراك دبلوماسي دولي في عدن لبحث تمديد الهدنة، )02 يونيو2022م(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2022م،
 https://bit.ly/3xfcvyw
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للأمم المتحدة، مضيفًا بأنَّ العمل ســـوف يســـتمرُّ لترســـيخ عناصر الهدنة بشكلٍ كامل من 
أجل التوجه نحو حلٍّ سياسيٍ شاملٍ ومستدام يلُبي تطلعات ومطالب الشعب اليمني، مشددًا 

على ضرورة استغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبلٍ يعُمُ فيه السلامُ اليمن)1(.
استغلالٌ حوثي للهدنة.2 

مت العديدَ  يـــرى العديد مـــن المتابعين أنَّ الحكومةَ اليمنيـــة ممثلةً بالمجلس الرئاســـي قدَّ
، تمديدها في ظلّ انتهاكاتٍ حوثية  مـــن التنـــازلات ووافقت على الهدنة في البداية، ومِن ثـَــمَّ
مســـتمرة، أبرزها: استمرار حصار الشـــعب اليمني بمدينة تعز؛ لتثُبت للمجتمع الدولي أنها 
مع السلام ورفع معاناة الشعب اليمني على الرغم من استغلال الميليشيات الحوثية لمعاناة 
الشـــعب اليمني الإنســـانية لزيادة مكاســـبِها المادية مـــن الهدنة، خاصةً فيمـــا يتعلَّق بزيادة 
ث عـــن أنَّ الميليشـــيات الحوثية تقوم  الإيـــرادات مـــن موانـــئ الحديدة في ظل أنبـــاءٍ تتحدَّ

بتوظيف هذه الإيرادات لزيادة التحشيد العسكري واستقطاب المزيد من المقاتلين.
أبلغ مجلسُ القيادة الرئاســـي الأمينَ العام للأمم المتحدة في وقتٍ سابق التزامَه »بدعم 
عمليـــة الســـام التي تقودهـــا الأمم المتحدة، وتقديمَ كلِّ التســـهيلات لإنجـــاح الهدنة ورفع 
المعاناة عن اليمنيين كافة«، وطالبَ المجلسُ، في الوقت ذاته، الأممَ المتحدة بفرض مزيدٍ 
من الضغوط على الميليشيات لتنفيذ كافة بنود الاتفاق وتخصيص رسوم الشحنات النفطية 
الواردة من ميناء الحديدة لرواتب الموظفين، ويرى وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد 
المقدشـــي أنَّ الميليشـــيات الحوثية لا تؤمن بالسلام، وأنَّ مشروعها قائمٌ على العنف ونكث 
العهود، متهمًا إياها بأنها »تســـتغل الهدنة الأممية لتحشـــيد قواتها وتحريك القطع القتالية 

والآليات الثقيلة وبناء التحصينات وإعادة نشر منصات الصواريخ والطيران المسيَّر«)2(.
إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن المشترك لدعم الاستقرار.3 

قام مجلسُ القيادة الرئاســـي اليمني بتشـــكيل لجنةٍ أمنية وعســـكرية لإعادة هيكلة القوات 
المســـلحة والأمن المشـــترك، حيث تتكون اللجنة العسكرية والأمنية من 59 عضوًا برئاسة 
اللواء الركن هيثم بن قاســـم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبًا، والعميد الركن 
حســـين الهيـــال عضوًا مقـــررًا، ويأتـــي هذا القـــرار بموجب المـــادة رقـــم )5( لإعلان نقل 
الســـلطة الذي نصَّ على »تشـــكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار 
مـــن خلال اعتماد السياســـات التي من شـــأنها منع حدوث أيّ مواجهاتٍ مســـلحة في كافة 
أنحـــاء الجمهورية«، وذلك خدمةً لمعركة اســـتعادة الدولة وحماية مكاســـب التوافق اليمني 

)))   مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، “بي�ان صحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس 
https://bit. ،غروندبرغ حول تجديد الهدنة المبرَمة بوساطة أممية، )02 يونيو2022م(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو2022م

3tefO6L/ly

)))   الشرق الأوسط، إشارات يمني�ة بالموافقة على مساعٍ أممية لتمديد الهدنة، )20 مايو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 
 https://bit.ly/3zec6xR ،2022م
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بدعمٍ مباشـــر من دول التحالف، بقيادة المملكة العربية الســـعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة)1(.

ثانيًا: دول مجلس التعاون الخليجي تُدين الدور الإيراني المزعزع للأمن 
والاستقرار في اليمن

أدانَ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الدورَ الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار 
فـــي اليمـــن، وذلك في ختام اجتماع الدورة الـ152 للمجلـــس الوزاري لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، حيث دعا المجلسُ النظامَ الإيراني لمعالجة سلوكِه المزعزع للاستقرار في 
المنطقة، والقائم على دعم الميليشيات الإرهابية الطائفية واستمرار التدخلات في شؤون 
الدول الداخلية بما فيها اليمن، من خلال تهريب الخبراء العسكريين والأسلحة للميليشيات 
الحوثية، مؤكدًا على ضرورة التزامِ النظام الإيراني بمبادئ حُســـن الجوار واحترام ســـيادة 

الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
دعـــا المجلسُ كافة الـــدول إلى إدراج الميليشـــيات الحوثية على قوائـــم الإرهاب لديها، 
مشددًا على أهمية فرض حظر السلاح على الميليشيات والتصدّي بحزم للانتشار الخطير 
للصواريـــخ والطائـــرات المســـيَّرة في المنطقة، وطالـــبَ المجلسُ المجتمـــعَ الدولي بفرض 
المزيـــدِ مـــن الضغوطـــات على الميليشـــيات الحوثية لرفـــع الحصار عن مدينـــة تعز، وفتح 

المعابر إليها)2(.
علَّق المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية ســـعيد خطيب زاده على بيان أعضاء المجلس 
بقوله: إنَّ »إصدار مثل هذه التصريحات المتكرّرة والتدميرية يظُهِر المسار الخاطئ لبعض 
عيًا في الوقت نفسه أنَّ مثل هذه التصريحات الهدفُ  أعضاء هذا المجلس تجاه إيران«، مدَّ
روها  منهـــا هـــو خلقُ أزمةٍ إقليمية، مضيفًـــا أنَّ »تقديم مثل هذه الطلبـــات التي يدُرك مصدِّ
جيدًا أنه لا أساسَ لها، يظُهِر عمقَ تجاهل المجلس للبديهيات التي لا نتيجةَ لها سوى زيادةِ 

عدمِ مصداقية المجلس«)3(.
ويـــرى العديدُ مـــن المراقبين أنَّ التصريحات الإيرانية تتَّســـم بالغمـــوض، والهدفُ منها 
المراوغة السياســـية الإيرانية للتَّنصل من الحقائق والمســـؤولية المتعلقّة بأمن واســـتقرار 
ــق بالدور الإيراني فـــي اليمن، وتعُبِّر عـــن الإرادة الإيرانية في  المنطقـــة، خاصـــةً فيما يتعلّـَ
الاســـتمرار بدعم الميليشـــيات الحوثية على حساب أمن واســـتقرار اليمن والشعب اليمني، 
وذلـــك امتدادًا لمشـــروعها المزعزع للأمن والاســـتقرار في المنطقة، حيـــث لم يعُد يخفى 
الدعم الإيراني للميليشـــيات المتمرّدة بالمنطقة في كافة المستويات السياسية والعسكرية 

والمالية.

)))   العربي�ة، اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي يشكل لجنة لإعادة هيكلة الجيش والأمن، )30 مايو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 31 
 https://bit.ly/3meW1Ag ،مايو 2022م

)))   العربي�ة، التعاون الخليجي: ندعو لتصنيف الحوثي جماعة إرهابي�ة، )01 يونيو 2022م(، تاريخ الاطلاع:01 يونيو 2022م،
 https://bit.ly/3xhnnMp

)))   المشهد اليمني، أول رد إيراني على بي�ان مجلس التعاون الخليجي بشأن دعم الميليشيات في الدول العربي�ة، )02 
https://bit.ly/3Me2YMp ،يونيو2022م(، تاريخ الاطلاع:01 يونيو 2022م
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كمـــا يأتـــي تصريح المتحدث باســـم وزارة الخارجية الإيرانية ســـعيد خطيـــب زادة، في 
ظلّ اســـتمرار تبنّـــي واعتمـــاد وزارة الخارجية الإيرانيـــة المدعو إبراهيم الدليمي ســـفيرًا 
ل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف  للميليشـــيات الحوثية بطهران، وهو أمرٌ يشـــكِّ
الدبلوماسية؛ لأنَّ جماعةَ الحوثي مصنفة من قِبل مجلس الأمن بأنها منظمة إرهابية. وكان 
الدليمـــي قد اعترفَ في وقتٍ ســـابق وبشـــكلٍ صريـــح بالدور الإيراني العســـكري المزعزع 
للأمن وللاســـتقرار فـــي اليمن، إذ قال: إنَّ جماعته تســـتخدمُ خبرات النظـــام الإيراني في 
مجـــال الصواريخ والطائرات المســـيَّرة. وعن اســـتخدام الطائرات المســـيَّرة الإيرانية قال: 

»استخدمنا ونستخدم تجربة وخبرات إيران في هذا المجال«)1(.

خلاصة
يعُبِّـــر موقفُ الميليشـــيات الحوثية مـــن الهدنة العســـكرية المتمثِّل بالانتهاكات العســـكرية 
ومحاصرة الشعب اليمني بمدينة تعز عن رغبةِ هذه الميليشيات ومِن خلفهم النظام الإيراني 
في اســـتمرار الأزمة اليمنية، وعدم الاكتراث لمعاناة الشـــعب اليمني، وتســـتغلُ الميليشيات 
الحوثية الملفات الإنسانية لتعزيز موقفها السياسي من خلال المكاسب المالية والعسكرية، 
والتـــي تهـــدفُ في نهاية المطاف للحدِّ من مقاومة انقلابها على الحكومة الشـــرعية، الأمر 
الـــذي يتعـــارضُ مع إرادةِ الشـــعب اليمني والتوجهـــات الأمُمية والقوى الدوليـــة والإقليمية، 
فضلً عن توجهات مجلس القيادة الرئاســـي اليمني، تجاه الحلِّ السياســـي الذي يهدفُ في 

المقام الأول إلى إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن.

)))   إرم، سفير الحوثيين في طهران: “نستخدم خبرات إيران في الصواريخ والمسيّرات”، )25 ين�اير2022م(، تاريخ الاطلاع: 31 
https://bit.ly/3xgCmWZ ،مايو 2022م
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إيران والعراق

بينمـــا اســـتعرض تقريـــر أبريـــل 2022م، مبـــررات ودلائل اســـتبدال إيـــران لســـفيرها بالعراق، 
وتطـــورات أزمـــة الانســـداد السياســـي، ســـيناقشُ هـــذا التقريـــر لشـــهر مايـــو 2022م، الموقـــفَ 
الإيرانـــي مـــن تطـــورات أزمة الانســـداد السياســـي بالعراق، وتطـــورات صراع النفـــوذ الإيراني-

التركي بالشمال العراقي، ثُم إيران وصناعة الأزمات للعراق مع دول الجوار، وأخيرًا الأبعاد 
السياسية للدعوات الشيعية بإعادة ترميم قبور أئمة البقيع، على النحو التالي:

أوّلً: إيران وتطورات أزمة الانسداد السياسي بالعراق
نظرًا لإدراك إيران لحجم التداعيات السلبية على نفوذها بالعراق، الذي يشكل أهمّ ساحة 
نفوذ لاعتبارات سياســـية واقتصادية وأمنية، حال اندلاع صدام شيعي-شـــيعي، فقد شـــدّد 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في 04 
مايو 2022م على ضرورة إنهاء الخلافات بين التحالفات وسرعة تشكيل الحكومة )1(، ومن 
ناحية ثانية، كشـــفت مصادر سياســـية عراقية عن وساطة إيرانية يقوم بها السفير الإيراني 

الجديد في العراق محمد كاظم آل صادق بين التحالفات الشيعية)2(.
تهـــدف الجهود الإيرانية إلـــى تقريب وجهات النظر بين أكبر تكتلينْ شـــيعيّينْ مختلفين: 
الأول، ممثـــاً فـــي تكتـــل إنقاذ وطـــن )الكتلـــة الصدرية، التحالفات الســـنية: عـــزم وتقدم، 
التحالفات الكردية: الحزب الديمقراطي الكردستاني( ، والثاني ممثلً في الإطار التنسيقي 
وتحالفـــات عديـــدة، بينها: تحالفات موالية لإيران مثل تحالفَـــي الفتح ودولة القانون، وتدور 
الأزمـــة الراهنة حول قاعدة الحكم، ففيما يتمســـك الأول بتغيير القاعدة التقليدية القائمة 
على التوافق، من خلال تشكيل حكومة أغلبية وطنية، يتمسك الثاني باستمراريتها بتشكيل 
حكومـــة توافقية تضمُ كافـــة التحالفات الموالية لإيران، لكن هنـــاك تحديات عديدة تواجه 

إيران لرأب التصدع بين أقطاب البيت الشيعي، كالتالي:
رفـــض التكتـــل الأول العـــودة للمحاصصـــة: ترفـــض الكتلـــة الصدريـــة بشـــدة العـــودة .1 

للمحاصصة، وتتمســـك بمســـار الدولة واســـتقلالية قرارها، ففي أبـــرز تصريحاته في 16 

ــخ  14ه.ش(، تاري ــت 01 ــت، )14 اردیبهش ــران اس ــد ای ــواره مــورد تاکی ــراق هم ــدت در ع ــجام وح ــی: انس ــارس، رئیس ــة ف ))) –وكال
https://bit.ly/3OWMIBY ،الاطــاع: 30 مايــو 2022م

))) –العربــي الجديــد، وســاطة إيرانيــ�ة جديــدة مرتقبــة فــي العــراق، )20 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 مايــو 2022م، 
 https://bit.ly/3PJDWb6
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مايو 2022م، جدد الصدر رفضه الصارم لعودة العراق للمحاصصة)1(، وهو ما يتعارض مع 
الأهداف الإيرانية في العراق للحفاظ على المكتسبات وتنفيذ بقية المخططات التوسعية. 
وفي خطوة جديدة، فضّل الصدر الانتقال إلى المعارضة لمدة لا تقل عن 30 يومًا؛ بســـبب 
تعطيل الإطار التنســـيقي انعقادَ جلســـة البرلمان لانتخاب رئيس البلاد بعدم حضورهم في 
حين يحتاج انتخابه دستوريًا حضور ثلُثي أعضاء البرلمان )210 نائب(، وهو ما لم يحدث.

افتقـــاد إيـــران إلـــى شـــخصية مؤثـــرة فـــي المعادلـــة العراقيـــة: غيـــاب قائـــد فيلق القدس .2 
الإيراني الســـابق قاســـم سليماني عن المشـــهد العراقي، أثّر بشكل كبير في تقريب وجهات 
نظر التحالفات الشـــيعية؛ لأنه كان يحظى بســـمات جعلته قادرًا على تحقيق الانسجام بين 
التحالفات الشيعية التي يفتقدها سلفه إسماعيل قاآني، مثل الكاريزما وخبراته السياسية 
، فقدت  الواسعة وعلاقاته الجيدة بالتحالفات ووزنه ومكانته داخل النظام الإيراني، ومِن ثمََّ

إيران الكثير من التأثير في المعادلة العراقية برحيله.
بـــروز تحالـــف جديـــد مـــن المســـتقلين مناهـــض للتدخـــات الخارجيـــة: تمخـــض عـــن .3 

الاحتجاجات التشرينية للعام 2019م ولادة تحالف جديد من المدنيين والمستقلين »تحالف 
من أجل الشعب« الذي يحظى بنحو 18 مقعدًا في البرلمان، وهو تحالفٌ يحمل قيمًا مدنية 
لبنـــاء العراق الجديد، وهي قيم معادية للتدخـــات الخارجية وخاصة التدخلات الإيرانية، 
وبالتالـــي تعَُـــد مواقف غالبية قوى التحالف داعمةً لمســـار الدولة وتشـــكيل حكومة أغلبية 

وطنية.
وعلـــى ضـــوء ذهـــاب غالبية التوقعـــات إلى عدم وجود حـــل للأزمة على المـــدى القريب 
المنظور، فإنّ هناك عدة ســـيناريوهات ترســـمُ مســـاراتها خلال الفترة القادمة: إما القبول 
بحكومـــة أغلبيـــة وطنية أو الذهاب نحو حـــلّ البرلمان والدعوة لانتخابـــات جديدة أو حتّى 
عودة الاحتجاجات، وهنا تســـتمر حكومة الكاظمي في الحكم، لكن خِيار حلّ البرلمان يبدو 
صعبًـــا لكونه يتطلب موافقة ثلُثي أعضاء البرلمان، وهذا لن يتم ما لم تتفق الكتل الصدرية 
والكرديـــة والإطار التنســـيقي عليه، كمـــا أنّ هذا الخِيار في صالح الإطار التنســـيقي لكونه 

يمنحه فرصةً ثانية لإمكانية تعويض الخسارة التي مُني بها في انتخابات أكتوبر 2021م.
ولكـــن التســـاؤل المطروح: كيف يمكنُ للعراق الخروج من هـــذه الأزمة المعقدة المرافقة 
لكُل دورة انتخابية، هناك عِدّة بدائل مطروحة، من بينها: الانتقال من النظام البرلماني إلى 
الرئاســـي لكن واقعيًا يصعب قبول كافة القوى السياسية بالنظام الرئاسي لاعتبارات تتعلق 
بمخاوف عراقية من عودة الديكتاتورية حال هيمن مكون أو تحالف عرقي أو مذهبي واحد 
على النظام برمته، أو الانتقال نحو النظام شـــبه الرئاســـي الذي ينُتخب فيه رئيس الحكومة 
بالانتخاب المباشر بهدف ضمان سلاسة تشكيل الحكومات بعيدًا عن الصفقات السياسية، 
لكنـــه أيضًا يصعب تطبيقه؛ لأنه يواجه رفض المكونينْ الســـني والكردي لكونه يتيح لمكونٍ 
الأغلبيـــة، المكـــون الشـــيعي، والهيمنة علـــى النظام برمتـــه أيضًا وإقصاء بقيـــة المكونات، 

))) –قنــاة التغييــر، مقتــدى الصــدر يــرد علــى “الثلــث المعطــل” والعاصفــة الترابيــ�ة تجتــاح العــراق، نشــرة أخبــار الثالثــة، )16 مايــو 
 https://bit.ly/3lEMimr ،2022م(، تاريــخ الاطلاع: 29 مايــو 2022م
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وبالتالي يظل، في تقدير الكثير من المراقبين، الالتزام الفعلي بقاعدة التكتل الأكبر لتشكيل 
الحكومـــة وعدم ترك البنود الدســـتورية لتطويعها لمصالحهـــم الخاصة ولأجندات خارجية 

هو الخِيار المفضل.

ثانيًا: تطورات صراع النفوذ الإيراني-التركي بالشمال العراقي
يعَُـــد الشـــمال العراقي من أبرز ســـاحات التنافـــس التركي-الإيراني فـــي المنطقة لأهميته 
الجيوسياســـية فـــي إســـتراتيجية كلا الدولتين، ولذلك يســـتمر التصعيـــد التركي-الإيراني 
المتبادل في الإقليم العراقي، حيث قصفت المدفعية الإيرانية في 11 مايو 2022م، عددًا 
من المواقع الكردية بمنطقة ســـيدكان الحدودية بأربيل تحت مبررات احتوائها على مواقع 
لجماعـــات تصفها بالإرهابية)1(، في إشـــارة إلى الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، وكذلك 
تستمر العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي منذ أبريل 2022م، ضد حزب العمال 
الكردستاني وذراعه المسلح بقضاء سنجار »وحدات حماية سنجار« تحت مسمى »المخلب 

القفل«)2*(.
وفيما تتّهمُ طهران الحكومة التركية بدعم الحزب الديمقراطي الكردســـتاني ضد إيران، 
، تتذرع  تتّهـــمُ أنقرة الحكومة الإيرانية بدعم حزب العمال الكردســـتاني ضـــد تركيا، ومِن ثمََّ
الدولتيـــن بوجـــود أحزاب إرهابية تعمل ضد أمنيهما في الشـــمال العراقي للتغلغل فيه وفي 
القلب منه ســـنجار، فإيران تتـــذرع بوجود الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، وتركيا تتذرع 
بالحزب العمالي الكردستاني، لكن هناك أسبابٌ ربما أكثر أهمية من هذه الذرائع للدولتين 

للتغلغل في الشمال العراقي، وإن كان للهاجس الأمني بالنسبة للدولتين أهميةٌ كبيرة:
ملف الغاز الطبيعي: بضرباتها في الشـــمال العراقي، تســـعى إيران لعرقلة مشاريع الغاز .1 

الجديدة المتفق عليها بين كردستان العراق وتركيا لمدّها بالغاز الطبيعي، حيث تدرك إيران 
مـــدى تأثير الخطوة علـــى مصالحها في مجال الطاقة، حيث تعَُد أنقرة مُشـــترٍ رئيس للغاز 
الإيرانـــي، وهـــو مصدر دخل رئيس لإيـــران للتخفيف من وطأة العقوبـــات، كما تدرك أيضًا 
مدى تقويض الخطوة لقدرتها على اســـتخدام ورقة الغاز كوسيلة ضغط ضد أنقرة، وكذلك 
ا  تتخـــوف طهران من تبعـــات إمكانية مد خط الغاز الجديد لأوروبـــا لتعويضها عن جزءٍ مِمَّ
افتقدته من الغاز الروســـي نتيجةَ تداعيات الحرب في أوكرانيا، وترد تركيا على الضربات 
الإيرانيـــة لبثّ رســـائل لطهران تعكسُ مدى الإصرار التركي على ضـــرورة تنفيذ خط الغاز 

الجديد لخلق بدائل عن الغاز الإيراني.
مركزيـــة الشـــمال العراقـــي فـــي إســـتراتيجيّتيْهما: فيما تنظر تركيا للشـــمال العراقي كما .2 

تنظر للشـــمال السوري بوصفيهما مناطق إســـتراتيجية هامة ينبغي السيطرة عليها لتعظيم 

14ه.ش(،  ))) –وكالــة تســنيم ، نیــروی زمینــی ســپاه مقــر تروریســت‌ها در اربیــل را زیــر آتــش توپخانــه گرفــت، )21 ارديبهشــت 01
https://bit.ly/3wjM2OF ،تاريــخ الاطلاع: 29 مايــو 2022م

 لعمليّتــيْ مخلــب النمــر ومخلــب النســر اللتيــن أطلقهمــا 
ً
))) * تأتــي عمليــة قفــل المخلــب العســكرية التركيــة البريــة اســتكمال

ــر  ــتهدف نش ــا تس ــا إنه ــول تركي 20م، وتق ــذ 20 ــي من ــمال العراق ــي الش ــتاني ف ــال الكردس ــزب العم ــع ح ــد مواق ــي ض ــش الترك الجي
نقــاط أو قواعــد عســكرية صغيــرة فــي الجبــال الوعــرة لســد منافــذ التســلل لحــزب العمــال الكردســتاني إلــى العمــق التركــي.
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نطاق النفوذ التركي، تنظر إيران للعراق ككُل بما فيه الشـــمال العراقي على أنه أبرز ســـاحة 
نفوذٍ ضمن مشـــروعها التوســـعي في المنطقة العربية، كما أنّ فضاء ســـنجار يشـــكل حلقةً 
مركزية لإيران ضمن مشـــروعها التوســـعي المزعوم الذي يربط طهران ببغداد ثمُ بدمشق، 
وكذلـــك ممـــرًا هامًا لتهريب الســـاح من وإلى ميليشـــياتها المســـلحة في ســـوريا لطبيعته 

الحدودية بين العراق وسوريا.

ثالثًا. إيران وصناعة الأزمات للعراق مع دول الجوار
 في إطار السياســـة الإيرانية للضغط على الحكومات في ساحات النفوذ لإخضاعها لتنفيذ
 أجندتها، تسببت إيران في اندلاع أزمة، بواسطة عملائها في العراق، بين العراق والكويت،
 حيث أطلق عددٌ من البرلمانيين والمسلحين التابعين لإيران بالعراق تهديدات لوّحوا خلالها
 بضـــرورة غزو العـــراق للكويت لأسباب-حســـب رأيهم-تتعلق بالمضايقات التـــي يتعرضُ لها
 الصيـــادون العراقيـــون في خور عبد الله، من قِبل الســـلطات الكويتيـــة، وهي منطقة بحرية
 لا تـــزال مســـألةً خلافية بين الكويـــت والعراق، والأبرز فـــي ذلك، مطالبـــةُ النائب العراقي
 علاء الحيدري-المقرب من تحالف الفتح الحليف لإيران- في تســـجيلٍ له نشـــره على مواقع
 التواصل الاجتماعي، عناصرَ الحشد الشعبي المدعوم من إيران بالانتشار في خور عبدالله
 لحماية الصيادين العراقيين، موجهًا كلمةً إلى قوات خفر السواحل الكويتية: »‬إذا لم تتأدبوا
 فنحن ســـنؤدبكم بطريقتنا الخاصة«، وترافق مع ذلك، نشْـــرُ مواقع تابعة لميليشـــيات إيران
 بالعراق مقاطع فيديو تظهر مناورات لقوات مليشياوية بحرية في المياه الإقليمية العراقية
.القريبة من الكويت)1(، لبثّ رسائل تهديد للجانب الكويتي

شككت الدوائر الكويتية في أن تكون هذه الأسباب المعلنة هي التي تقف وراء التهديدات 
التي تعرضت لها من الموالين لإيران في العراق؛ لأنّ مســـألة محاسبة الصيادين العراقيين 
عنـــد تجاوزاتهـــم ليســـت بالجديدة، ولم تعتـــرض عليها الســـلطات العراقيـــة لعلمها بمدى 
قانونيتها، كما أنها وإن أثُيرت، فكان من الأحرى أن تجري عبر القنوات الدبلوماســـية، وهو 
ما دفع عددًا من البرلمانيين الكويتيين لعقد جلسة للتباحث حول التهديدات، كما استدعت 
الخارجيـــة الكويتية ســـفير العراق في الكويـــت منهل الصافي للاحتجاج علـــى التهديدات، 

وعبّرت له عن رفضها واستيائها من تلك التهديدات)2(.
يتفـــق العديد مـــن المراقبين مع الرواية الكويتية بعدم منطقية التهديدات، حيث يتعرض 
العراق لانتهاكات ميليشـــياوية متتالية، بدعمٍ إيراني، ضد الأهداف الأمريكية دون أن يلوّح 
أيٌ مـــن برلمانيـــي العـــراق بغـــزو الدولة الإيرانية مثـــاً، وهي ضربات تهـــدد الأمن وأخطر 
، تهدف إيران ممثّلةً في وكلائها  بكثيـــر من مجرد مضايقات يتعرض لها الصيادون، ومِن ثمََّ
بالعـــراق، إلـــى ابتـــزاز وتهديد الكويـــت من تبعات الاتفـــاق الموقّع مع الســـعودية في مارس 

))) –جريــدة العــرب، إيــران تســتغل الميليشــيات المواليــة لهــا فــي العــراق لابتــزاز الكويــت، )10 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/3sUsGP5 ،29 مايــو 2022م

))) –المرجع السابق.
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2022م بشـــأن اســـتغلال الثـــروات في حقل الـــدرة البحري)1*(، حيث تعَُـــد إيران من حقها 
المشـــاركة في الاســـتفادة من ثروات الحقل بوصفه يقع قرب حدودها البحرية مع الكويت، 
وهي ذات الطريقة التي تعاملت بها إيران مع كردستان العراق عند اتفاقه مع تركيا لتزويد 

أنقرة بالغاز.
وكذلك، تأتي التهديدات-أيضًا-في إطار سياسة الضغط الإيرانية على واشنطن بواسطة 

أذرعها المسلحة في ساحات النفوذ للقبول بشروطها في مفاوضات فيينا ولاسيّما رفع

رابعًا. الأبعاد السياسية للدعوات الشيعية بإعادة ترميم قبور أئمة البقيع
ليســـت الدعوات العراقية الشـــيعية الاثنا عشـــرية للسلطات الســـعودية بإعادة بناء وترميم 
قبـــور أئمة البقيع بالجديدة، ولكن الجديـــد أو اللافت للنظر هذا العام، تدخّل الصدر على 
خط الدعوات بمطالبته القيادة السعودية بنفس الدعوة، لكن التساؤل لماذا تدخّل الصدر؟ 
تتعلق الإجابة بأنّ هذه الدعوات قد تأتي استكمالً لموقفه الرافض لدعوة الصرخيين هدمَ 
المزارات والأضرحة الشيعية بالعراق لبثّ رسائل بأنه الرقم الصعب في المعادلة الشيعية، 
وترتبط أيضًا بامتعاضه من مُضي الســـعودية وإيران في الحوار دون مشـــاركته، ولذلك قد 
يكون بدخوله على خط الدعوات-يريد بثّ رســـائل، بالنســـبة للمملكة، بأن تعيد حســـاباتها 
تجـــاه الصـــدر بوصفه رجـــل المرحلة والرقـــم الأقوى الـــذي لا يمكنُ تجاوزه فـــي المعادلة 
العراقية، وبالنسبة لإيران بأن تدرك أنّ الصدر قادر على كشف إيران، وخلق أزمات جديدة 

بين المملكة وإيران تعيقُ فرص نجاح الحوار السعودي-الإيراني.
وبحســـب منهج المصلحة ونظرية المباريات في العلوم السياســـية، ليس من صالح إيران 
فتـــحُ جبهـــة خلافية جديـــدة مع المملكة فـــي هذا التوقيـــت بالذات الذي تأمـــل فيه إيران 
برفـــع العقوبـــات، حيث هنـــاك اتفاقٌ شـــبه ضمني بين الفواعـــل الدوليـــة والإقليمية وثيقة 
الصلة بالاتفاق النووي على ضرورة الربط بين المفاوضات الجارية في بغداد بين الرياض 
وطهـــران، وفي فيينا بيـــن إيران ومجموعة )5+1(، وبالتالي، بات لدى إيران قناعة بضرورة 
تحســـين ســـلوكها الإقليمي ونجاح الحوار الســـعودي-الإيراني لنجاح مفاوضات فيينا، ومِن 
، فإنّ الدخول في أية خلافات مع المملكة أو فتح مسائل خلافية من هذا النوع في غير  ثمََّ
صالـــح إيـــران خاصة أنها لم تعُد تثق بالصدر على خلفية مواقفه الأخيرة من الميليشـــيات 
المسلحة في العراق ودعوته للمُضي في مسار الدولة ما يتعارض والمشروع الإيراني، وفي 

ظل حاجتها لرفع العقوبات على خلفية أزمتها الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

 خلافيــة 
ً

))) * حقــل غــاز الــدرة تطلــق عليــه إيــران اســم »آرش«، وهــو حقــل مشــترك بيــن الســعودية والكويــت، ويشــكل قضيــة
بيــن الكويــت وإيــران منــذ اكتشــافه 1967م، ولــم يتفقــا بعــد علــى ترســيم الحــدود البحريــة البينيــ�ة فــي شــمال الخليــج العربــي كمــا 
بالخريطــة، ولا تــزال تتمســك الكويــت بموقفهــا فــي عــدم أحقيــة طهــران فــي الحقــل، الــذي يقــع علــى الحــدود البحريــة المشــتركة 
ــن  ــد م ــط، لمزي ــن النف ــل م ــن برمي ــاز و310 ملايي ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــو تريلي ــل بنح ــات الحق ــدر احتي�اطي ــعودية، وتق ــع الس م
ــخ  ــل 2022م(، تاري ــا، )13 أبري ــدان حقهم ــت تؤك ــعودية والكوي ــود والس ــره عق ــاف عم ــدرة.. خ ــل ال ــرة، حق ــر: الح ــل انظ التفاصي

 https://arbne.ws/3PCvcmW ،الاطــاع: 30 مايــو 2022م
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خلاصة
دخل العراق مرحلةً متقدمة من الانســـداد السياسي يقف خلالها العراق على أعتاب موجةِ 
اضطرابـــات أمنيـــة جديدة؛ نتيجة تمســـك كُل تكتل من التكتلات الشـــيعية بموقفه، ورفض 
إيران ممثلةً بالإطار التنســـيقي تشـــكيل حكومة أغلبية وطنية كما يريد الصدر؛ لأنها تدرك 
مـــدى تأثيراتها على النفوذ الإيراني بالعراق ودوره في إضعاف التأثير الإيراني على القرار 
العراقي. ومن ناحية أخرى، لايزال العراق ساحةً للتنافس، حيث تتصارع إيران وتركيا على 
النفوذ في العراق عامة وشـــماله خاصة، إذ تدرك إيران مدى تأثير المتغيرات الجديدة في 
ســـاحات النفوذ على حجم نفوذها، وتســـعى بـــكل قوة لتعظيم ومد نطـــاق النفوذ المتراجع 
من خلال أســـاليب سياســـية وعسكرية لإجبار الحكومات في ساحات النفوذ على الانصياع 

لأجندتها.

43 تقريرالحالة الإيرانية
مـايـو ٢٠٢٢



إيران وسوريا

يشهد الملف السوري منذ بداية عام 2022م سلسلةً من التطوّرات السياسية والتصعيدات 
الميدانيـــة، ومحاولـــة لخلـــط الأوراق تقودهـــا الدول الفاعلة، لغايات قد ترتبط بما تشـــهده 
ســـوريا مـــن تـــأزم للأوضـــاع الاقتصاديـــة والماليـــة والاجتماعيـــة، وبعضهـــا نتيجـــةَ قـــرارات 
وإجـــراءاتِ قـــوى إقليميـــة ضالعـــة فـــي الأزمة الســـورية مباشـــرة، وأخـــرى ناتجة عـــن تحركات 
وقرارات من القوى الدولية، ما يُنذِر بانتقال هذه الأزمة إلى مرحلة شـــديدة التعقيد. وكنا 
قد ناقشنا في تقريرنا الماضي )أبريل 2022م( تصاعد التوتر بين ثلاثي مسار »أستانا« في 
سوريا، وسعي كل من إيران وتركيا إلى الضغط على الطرف الآخر في هذا المسار وتوسيع 
دائـــرة نفـــوذه اســـتغلالً للأزمـــة الجيوسياســـية العالميـــة وتداعياتهـــا علـــى الملف الســـوري. 
ويُلقـــي تقريـــر شـــهر مايـــو 2022م الضوء على مســـتجدات تطوّر العَلاقة بين إيران وســـوريا، 

وذلك من خلال عدد من المحاور، أهمها:

أوّلً: رسائل ودلالات زيارة الرئيس السوري لطهران
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مطلع شهر مايو 2022م زيارة إلى طهران، التقى خلالها 
مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي، والمرشـــد الأعلى آية الله علي خامنئي، بجانب عددٍ 
من وزراء إيران ومســـؤوليها العســـكريين. ولا تعَُدّ هذه الزيارة مجـــرد زيارة اعتيادية تهدف 
إلى تأكيد العَلاقة العميقة والإستراتيجية التي تربط إيران بسوريا، بل كانت -وفق التوقيت 
الـــذي جرت فيهـ بمثابـــة ضوء أخضر على تنامي النفوذ الإيراني في ســـوريا، خصوصًا أن 
الأســـد أشـــاد خلال تلك الزيارة بالدور الإيراني في عدد من القضايا الإقليمية والســـورية 

خلال السنوات الماضية)1(.
توقيت الزيارة ودلالاتها:.1 

تحمل زيارة الأســـد إلى طهران دلالات في التوقيت والملفات التي تناولها في مباحثاته في 
طهران، فهي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية المتقلبة 
والمرتبطـــة بالحـــرب الأوكرانية وتداعياتها على الملف الســـوري، ووســـط تزايد الأحاديث 
عـــن إعادة تموضعٍ روســـيّ بما يتناســـب مع الاســـتنزاف في أوكرانيا، فيمـــا تأتي أيضًا في 
توقيت تتعثّر فيه المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، بسبب المطالب الإيرانية بأن ترفع 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية تصنيفهـــا للحرس الثوري الإيراني منظمـــة إرهابية. والدلالة 

أرديبهشــت   18( می‌زنــد،  رقــم  مذاکــره،  میــز  ونــه  ملت‌هــا  مقاومــت  را  منطقــه  آینــده  ایــران،  دانشــجویان  خبرگــزاری     (((
 https://bit.ly/38u5QXH 2022م،  مايــو   30 الاطــاع:  تاريــخ  14ه.ش(،  01
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الأخـــرى لزيارة الأســـد لجهة توقيتها أنها جاءت بعد فترة وجيـــزة من تحركات تقودها دول 
عربية بهدف إعادة عَلاقاتها مع الأسد، في مسعى إلى إبعادها عن إيران، وبما يحافظ على 

الأمن القومي العربي في مواجهة تنامي دور وانتشار إيران في المنطقة العربية.
أمّـــا على مســـتوى الأوضاع الداخلية فتشـــهد الحكومة الســـورية تناميًا فـــي حِدّة الأزمة 
الاقتصاديـــة، خصوصًا فـــي مجال المواد الغذائيـــة والطاقة والبطالة ومواجهة الســـوريين 
لصعوبـــات كبيرة فـــي الحصول على احتياجاتهم اليومية، ومما زاد هذه الأزمة حِدّةً الحرب 
الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من انخفاض معدلات وقيمة المساعدات الروسية وتوقف 
ورود بعـــض المـــواد الغذائية من أوكرانيا)1(، لذا تأمل الحكومة الســـورية في الحصول على 
بعـــض المســـاعدات الإيرانية في هـــذه الزيارة، وهو مـــا حدث بالفعـــل، إذ أعلن عديد من 
المصادر الســـورية والإيرانية عن إعادة تفعيل »خط الائتمان الإيراني« لســـوريا بعد سنوات 

من توقفه.
إيران وسدّ الفراغ الروسي في سوريا:.2 

نات حول الأدوار  الحديث عن احتمال تراجع الحضور الروسي في سوريا يفتح المجال للتكهُّ
المُقبلـــة التي ســـتلعبها إيران في ســـوريا في إعـــادة ترتيب وجودها، وخصوصًا العســـكري 
منهـــا، وهو ما بدأت فيه إيران بالفعل، في ظل التقارير المتواترة حول تســـلم الميليشـــيات 
الإيرانيـــة لقواعد ومعســـكرات كانت تابعة للـــروس في الأراضي الســـورية، وتزايد عمليات 

تهريب الأسلحة لتأمين تلك القواعد)2(.
ولا تقتصر مضاعفة النفوذ الإيراني على الجانب العســـكري فقط، وإنما تشـــمل الجانب 
الاقتصادي، إذ ستجد إيران الفرصة لتسريع تنفيذ مشاريعها المُعلقة مع الحكومة السورية، 
بعد الانسحاب الروسي وعدم تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي اتفقت روسيا على تنفيذها 
مع الحكومة السورية، كما تراهن طهران على تعزيز الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية في 
ســـوريا، من أجل خلق قنوات تمويل ذاتي للميليشـــيات التابعة لها، وإثارة القلق الإقليمي من 
تجـــارة المخدرات، بغُية الابتزاز السياســـي والأمني، وهو ما يتضـــح جليًّا في حالة الحدود 

السورية-الأردنية من تزايد في عمليات تجارة وتهريب المخدرات.
وبلا شـــك، تسعى طهران أيضًا إلى لعب دور المقرر والفاعل على الساحة السورية، وما 
يتيحـــه ذلك مـــن هامش للمناورة والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من بوابة الأمن 
الإســـرائيلي، للحصـــول على تنازلات في مفاوضات الاتفاق النـــووي والعقوبات الاقتصادية 
وملـــف النفـــوذ والـــدور الإقليمـــي. وقد برز هـــذا الارتياح من خـــال زيارة الأســـد لطهران 
ومحاولـــة توظيـــف هـــذه الزيارة في توجيه رســـائل إلـــى المجتمع الدولي وتأكيد إمســـاكها 
بـــالأوراق الإقليميـــة، مـــن أجل حلحلة الجمـــود الراهن في الملف النـــووي، وجني مزيد من 

https:// ،هــدى رؤوف، دلالات زيــارة بشــار الأســد لإيــران، إندبن�دنــت، )11 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 مايــو 2022م   (((
 bit.ly/3GhVN4w

)))   راديــو فــردا، نظامیــان روس پایگاه‌هــای خــود در ســوریه را »تخلیــه وبــه ســپاه پاســداران واگــذار می‌کننــ�د«، )19 أرديبهشــت 
 https://bit.ly/3LMIc6v ،14ه.ش(، تاريــخ الاطلاع: 30 مايــو 2022م 01
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المكاســـب مســـتقبلً في حال تمكّنت طهران مع باقي أطراف هذه المفاوضات من تجاوز 
العراقيل الحالية.

ثانيًا: تواصل التصعيد الإيراني شمالي سوريا
تعُتبر منطقة شـــمال ســـوريا خلال الأشـــهُر الأخيرة مســـرحًا للعمليات بين قـــوّات وجهات 
عسكرية مختلفة، يبرز من بينها: القوّات التابعة لتركيا، التي تهدد باجتياح جزء على الأقل 
من هذه المنطقة الواقعة شـــرق نهر الفرات بهدف إقامة »منطقة آمنة« على حدودها تمتدّ 
إلـــى عمـــق 30 كلـــم داخل الأراضي الســـورية، من جهة، وبيـــن القوّات التـــي تدعمها إيران 
وروســـيا بالإضافة إلى القوّات الســـورية وكذلك قوّات سوريا الديمقراطية )قسد( من جهة 
ثانية. ويشـــكّل التهديد التركي في الحضور العســـكري في شمال سوريا رسالة واضحة من 
تركيا، موجهة إلى كل من طهران وموســـكو، بأنها ســـتزاحم وبقوة حضورهما العسكري في 
ســـوريا، وأنها تعمل على توظيف الانشغال الروســـي بالأزمة الأوكرانية، وانغماس إيران في 
المفاوضـــات النوويـــة وأزمتها الداخلية في تحقيـــق مصالحها الإســـتراتيجية في المناطق 

المحاذية لحدودها مع سوريا)1(.
سياقات التصعيد وتفاعلاته:.1 

شـــهدت هذه المنطقة تصعيدًا ميدانيًّا جديدًا منذ مطلع مايو 2022م، وجاء أبرز محطات 
التصعيد بعملية قصف مدفعيّ من قِبل الميليشـــيات الإيرانية، اســـتهدفت قاعدة عسكرية 
تركية بريف حلب الغربي ضمن ما يعُرف بمنطقة »خفض التصعيد الرابعة« شـــمالي غرب 
ســـوريا، وتضطلع الميليشـــيات التابعة لإيران بدورٍ أساســـي في عمليات التصعيد الحالية، 
إذ انطلـــق القصف الـــذي تعرضت له القاعدة العســـكرية التركية من منطقـــة قبتان الجبل 
غرب حلب، ومنذ مطلع إبريل الماضي اســـتقدمت هذه الميليشـــيات تعزيزات عسكرية إلى 
هذه المنطقة، ونشـــرتها في مواقع تطلّ على منطقتيَ عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات. 
وتنتشـــر في هذه المنطقة أيضًا قوّات تابعة لـ»حزب الله« اللبناني يطُلقَ عليها اســـم »فوج 
ذ ضربات مدفعية  قاســـم ســـليماني«، الذي ينحدر مقاتلوه من بلدتيَ نبل والزهـــراء، إذ تنُفَّ
وصاروخية بشـــكل مســـتمرّ على الخطّ الواصل بين عفرين وأعزاز شمال حلب، وكان الفوج 
نفسه قد تعرّض لهجوم نفذته قوّات تابعة لتركيا في 13 مايو 2022م، أسفر عن مقتل 12 

عنصرًا على الأقل)2(.
أسباب التصعيد الإيراني:.2 

يعكس التصعيد الجديد عودة إيران إلى المشـــهد العســـكري في ســـوريا بشكل واضح، بعد 
المؤشـــرات التي أظهرتها طهران على رغبتها في اســـتعادة الزخم في المشـــهد السياسي، 

)))   حقــى أويغــور، روابــط ترکیــه وایــران در پرتــو تحــولات جهانــی ومنطقــه ای، مرکــز مطالعــات ایرانــی آنــکارا )ایــرام(، )28 أبريــل 
 https://bit.ly/3t3U8Kz ،2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 مايــو 2022م

ا شــمال غــرب، )16 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
ً

ــ�ا جديــد ا ميدانيًّ
ً

)))   جســور للدراســات، الميليشــيات الإيرانيــ�ة تقــود تصعيــد
 https://bit.ly/3t9rKXq ،ــو 2022م 30 ماي

46

https://bit.ly/3t3U8Kz
https://bit.ly/3t9rKXq


من خلال اســـتقبال الأســـد في طهران. وتسعى طهران من وراء التصعيد العسكري لتحقيق 
جملة من الأهداف الرئيســـية شـــمالي سوريا، ومن أبرزها الاســـتثمار في التراجع الروسي 
في سوريا، الذي يمثّل -وفقًا للمنظورين الإيراني والتركي- دافعًا نحو توسيع دائرة نفوذهما 
وإحكام ســـيطرتهما في الفضاء السوري، كما عمدت طهران إلى تصعيد خطابها السياسي 
تجـــاه أنقـــرة، إذ اعتبـــر المتحدث باســـم وزارة الخارجية الإيرانية ســـعيد خطيب زاده، في 
28 مايو 2022م)1(، أن طهران تعُارِض أي نوع من الإجراءات العســـكرية واســـتخدام القوة 
فـــي أراضي الدول الأخرى بهدف فضّ النزاعـــات، وذلك تعليقًا على الإعلان التركي عزمه 
القيام بعملية عسكرية مُرتقَبة في شمال سوريا. يشير هذا التصريح إلى توجسٍ إيراني من 
احتمالية التصعيد التركي في سوريا، فعلى الرغم من أن الطرفَين قد أظهرا مرارًا حالة من 
التفاهمات المصلحية، سواء في ما يتعلق بالملف الكردي في شمال العراق أو على مستوى 
المحادثات السياســـية في »سوتشـــي«، فإنّ طهران تنظر إلى هذا الإعلان التركي على أنه 
مصدر تهديد لسياســـتها في كل من ســـوريا والعراق، خصوصًا مع النجاح التركي في إقامة 
منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترًا على طول الشـــريط الشـــمالي لسوريا، ما يعني انتقال تركيا 
نحو إكمال هذه المنطقة على الجانب العراقي، حيث تسيطر إيران عبر الفصائل المسلحة 
الموالية لها، بالتنســـيق والتعاون مع حزب العمال الكردســـتاني، على مناطق سنجار وربيعة 
المحاذية لمناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وهو تهديد مباشر للمعاقل 
م الإيراني نحو  الشـــمالية للميليشـــيات الإيرانية في ريف حلب الغربي، وبالتالي إعاقة التقدُّ

تحقيق حلمه في إنشاء ممرّ جغرافي مهمّ يربطها بالبحر الأبيض المتوسط.

ثالثًا: الأردن والتلويح بالتصعيد العسكري على الحدود السورية
تحولـــت عمليـــات التهريـــب المنظمـــة والمتواتـــرة التي تقودهـــا الحكومة الســـورية بجانب 
الميليشـــيات التابعة لإيران في ســـوريا إلى توترات سياسية وأمنية، دفعت ملك الأردن عبد 
الله الثاني إلى الحديث العلني عن تنامي المخاطر على الحدود السورية-الأردنية. بعد ذلك، 
بأيامٍ فقط، أدلى مســـؤولون عسكريون أردنيون بتصريحات شديدة اللهجة، وصفوا فيها ما 
يحـــدث على حدودهم الشـــمالية مع ســـوريا بأنها »حرب مخـــدرات«، متهمين فيها صراحةً 
إيران و»حزب الله« وقوّات عسكرية تابعة للحكومة السورية وأجهزتها الأمنية بإدارة عمليات 
منظمـــة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وهو أمر قد يفُهَم منه على أنه تلميح إلى 

احتمال حصول تصعيد عسكري من جانب الأردن داخل الأراضي السورية.
أسباب وتداعيات التحذير الأردني:.1 

التعبير عن المخاوف الأردنية من تغيير لقواعد الاشـــتباك في سوريا، جراء انشغال روسيا 
بأزمتها الدولية، ومحاولات طهران ووكلائها اســـتثمار هذا الفراغ الذي تخلفه روســـيا في 
ســـوريا، له معطيات ميدانية على الأرض تدعم هذه المخاوف، التي تفُيد بأن الميليشـــيات 

)))   خبرگــزاری ایمنــا، خطیــب‌زاده: هرگونــه اقــدام نظامــی در خــاک دیگــر کشــورها موجــب پیچیده‌تــر شــدن شــرایط می‌شــود، 
 https://bit.ly/3NO0sOg ،14هِ.ش(، تاريــخ الاطــاع: 30 مايــو 2022م )07 خــرداد 01
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الإيرانية تعمل على ترســـيخ دائرة نفوذها في المناطق المتاخمة للحدود السورية-الأردنية، 
وشراء الإيرانيين وتملك عقارات في عدد من هذه المناطق الجنوبية، لا سيما في محافظة 
درعـــا الملاصقـــة لمدينة الرمثا الأردنية. وارتفعت هذه المخاوف مؤخرًا بعد زيارة الأســـد 
لطهران وما يمكن أن يحمله من توســـيع لدائرة الضغط السياســـي والعسكري على الأردن، 
فضلً عن تزايد التوتر الروسي-الإسرائيلي، واحتمال أن يدخل الجنوب السوري طرفًا وازنًا 

في المناكفة بين روسيا وإسرائيل، وذلك ارتباطًا بتطوّرات الوضع الأوكراني مستقبلً.
وفي الحســـابات الإيرانية، يعَُد الجنوب الســـوري ذا أهمية خاصة بالنســـبة إلى طهران، 
وذلك لأســـباب عدة، منها السياســـي-الأمني المتعلق بالتقرب من الحدود الإســـرائيلية، ما 
يمنحها فرصة للمساومة مع الغرب والولايات المتحدة، مقابل حصولها على مكتسبات في 
مفاوضـــات الاتفاق النـــووي. ومنها اقتصادي يتعلق خاصة بالإشـــراف على عمليات تصنيع 
وتجـــارة وتهريب المخدرات عبر الحدود مع الأردن، إذ غدت هذه التجارة مصدرًا رئيســـيًّا 

للدخل بالنسبة إلى طهران وتوابعها في سوريا.
الدور الإيراني في الجنوب السوري:.2 

ا في تجارة المخدرات، إذ تشُـــرِف بشـــكلٍ كامل على  تلعب الميليشـــيات الإيرانية دورًا مهمًّ
عمليـــات التهريـــب في محافظـــة دير الزور، مقابل حصولها على نســـبة مـــن الأرباح نتيجة 
عملها. ولا يقتصر هذا الدور على التهريب، بل تلعب تلك الميلشيات دور الموزع والمشرف 
علـــى التجـــارة في الســـوق المحلية بالمحافظة، عبر شـــخصيات محلية مـــن أبناء المنطقة 

يعملون مع تلك الميليشيات بشكلٍ مباشر.
وتعُتبـــر ميليشـــيات »عصائب أهل الحق« و»حـــزب الله« اللبناني وعدد من الميليشـــيات 
التابعة لـ»الحشـــد الشـــعبي العراقي« أهمّ الميليشـــيات العاملة في تهريب المواد المُخدرة 
عبر الطريق البري، مستغلةً بذلك سيطرتها الكاملة على الحدود السورية-العراقية، ووجود 
تلك الميليشـــيات عسكريًّا في شرق سوريا وغرب العراق، مقابل حصولها على حصة مالية 
مـــن تلك التجارة، وهذا ما يفتح باب المنافســـة والخلافات بين تلك الميليشـــيات من وقت 
إلى آخر)1(. ويشُـــرِف على عمليات تهريب المخدرات شـــخصيات قيادية مهمة تابعة لإيران، 
معظم تلك الشـــخصيات يعمل في الجانب العســـكري بجانب عدد من الشخصيات المحلية 

السورية.

رابعًا: »رسائل أوكرانية« بين روسيا وإسرائيل في سوريا
يمثّـــل اســـتخدام منظومة الدفـــاع الجوي الروســـي »إس-300« للمرة الأولـــى ضد الطيران 
الإســـرائيلي خـــال هجومه في 13 مايـــو 2022م على أهداف إيرانيـــة في مدينة مصياف 
بريـــف حمـــاة الغربي تطوّرًا ميدانيًّا لافتًا يصعب تجاهله، على الرغم من عدم تشـــكيل هذه 
المنظومـــة خطـــرًا حقيقيًّا علـــى الطائرات الإســـرائيلية. ويأتي اســـتخدام منظومة الدفاع 

ـران وســوريا، المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــ�ة )رصانــة(، )17 مايــو  )))   تقريــر الحالــة الإيرانيــ�ة لشــهر أبريــل 2022م، إيـ
 https://bit.ly/3z9y8Se 2022م،  مايــو   30 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 
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الروســـي على الرغم من وجود تفاهمات عســـكرية ميدانية روســـية إســـرائيلية وُضِعت من 
أجـــل ضبـــط التوترات الميدانيـــة على الأرض وتجـــاوز عديد من الأزمات فـــي بلد تعدّدت 
فيه الجهات العســـكرية الفاعلة والمتصارعة، كما جاء ذلك التطوّر على الرغم من تصريح 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين مع اشـــتعال الشـــرارة الأولى للحرب الروسية-الأوكرانية، 

بالحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل في سوريا.
الدلالات السياسية للتوتر بين روسيا وإسرائيل:.1 

لا تنفصـــل التطوّرات العســـكرية الميدانية بين الدولتين في ســـوريا عـــن التوترات الأخيرة 
لعَلاقتهما في إطار مشـــهد الحرب الروســـية-الأوكرانية، وقد شـــهدت العَلاقات الروســـية-
الإســـرائيلية مطلع الشهر الجاري توترًا دبلوماسيًّا وتبادلً للاتهامات بين الجانبين، ليتطوّر 
هذا الموقف الإعلامي الروســـي إلى موقف عملي تجســـد بســـحب روســـيا لبعـــض قوّاتها 
وإخلاء عدة مواقع إستراتيجية في سوريا، والسماح لإيران والجماعات التابعة لها أن تملأ 
الفراغ الذي تركته القوّات الروســـية، إذ تدُرِك موســـكو مدى حساسية الموقف الإسرائيلي 
من ميليشـــيات إيران داخل ســـوريا. لذا يفُهم هنا من اســـتخدام منظومة الدفاع الروســـية 
كرســـالة روســـية أرادت إيصالهـــا إلى تل أبيـــب، مفادها أن قدرتها علـــى ملاحقة الأهداف 
الإيرانيـــة مرتبطـــة بقرار موســـكو، وعليها أن تأخذ هذا في الحســـبان لـــدى تموضعها في 

الملف الأوكراني.
انعكاس هذا التوتر على مستقبل المشهد السوري:.2 

لا تعُتبـــر العَلاقـــات الروسية-الإســـرائيلية عَلاقات إســـتراتيجية أو عَلاقة حلفـــاء، إلا أنها 
عَلاقـــات مضبوطـــة ومحكومة بتحقيـــق المصالح، ليس فقط في إطار الملف الســـوري، بل 
والأوكراني أيضًا، فإســـرائيل ســـتبقى مهمة لروسيا، خصوصًا الآن في ظل تفاقم العَلاقات 
الروســـية الأمريكية-الغربيـــة، وبقـــاء الحاجة إلى الوســـاطة الإســـرائيلية، حتـــى وإن كانت 
وساطة شكلية. كما تبقى الحاجة مُلحّة لإسرائيل ببقاء التنسيق مع روسيا في إطار الملف 
الســـوري، ومحاولة إبعاد موسكو عن استخدام الأراضي السورية، لا سيّما مسرح العمليات 
علـــى الحدود الجنوبيـــة، بوصفها ورقة ضاغطة على تل أبيب بعـــد حضورها في العمليات 
الأوكرانية. لذا يمكن القول إنّ كل ما تشـــهده الســـاحة الســـورية اليوم من تطوّرات عسكرية 
ميدانية ما هو إلا انعكاس لتطوّر مشـــهد الحرب الروســـية-الأوكرانية، ومســـاعي الطرفين 
للحفاظ على التفاهمات الأمنية بينهما، حتى لا تدخل العَلاقات في مرحلة تأزم قد تكلفهما 

كثيرًا في الحسابات الإستراتيجية للدولتين.

خلاصة
ما تقدم يضعنا أمام جولة جديدة من رســـائل التصعيد المتبادل في الملف السوري، تسعى 
خلالـــه الأطراف الفاعلـــة لتحقيق نفوذها ومكانتهـــا في الأوضاع الدولية الحالية شـــديدة 
الفوضى والجاري تشكيلها، فتركيا وإيران من جهة، تتسابقان لتحصيل أكبر قدر من النفوذ 
في سوريا وسط انشغال روسي وأمريكي بأزمتهما الإستراتيجية في أوكرانيا. فيما وضعت 
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الحكومة الســـورية من جهة ثانية، قدمها وســـط هذا السباق بزيارة رئيسها الأسد لطهران 
ومحاولة تعويض خسائرها الروسية بأرباح إيرانية. أما الحسابات الإيرانية من هذه الزيارة 
فلم تختلف كثيرًا عن نظيرتها الســـورية، فقد ســـعت طهران إلى تكثيف جهودها السياسية 
والاقتصادية والعســـكرية في المشهد الســـوري. وتدُرِك الحكومة الإسرائيلية، على الجانب 
الآخر، تنامي التهديد الإيراني تدريجيًّا من جهة، وتوسّع رقعة خلافاتها مع الروس من جهة 
ثانية. وفي مجمل القول، ســـيبقى مصير هذا التصعيد بين الأطراف المتشـــابكة في الملف 
الســـوري مرهونًـــا بتداعيات الحـــرب الأوكرانية، كمـــا هو مرهون أيضًا بســـياق مفاوضات 
الملف النووي الإيراني ومدى قدرة الأطراف على صياغة تفاهمات جديدة للخروج من هذا 

المأزق الإقليمي والدولي.
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الشــأن الدولـــي
ناقش الملف الدولي التفاعلات الإيرانية مع كُل من الولايات 
المتحدة وأوروبا. في ما يتعلق بالعَلاقات الأمريكية-الإيرانية، 
جرى الحديث عن ثلاثة محاور، هي: مسار فيينا المتعثر وبدائل 
الدبلوماسية، والضغوط المتبادلة، والتأثيرات الإقليمية والدولية. 
وحول العَلاقات الإيرانية-الأوروبية، جرى رصد أهمّ التفاعلات بين 
الجانبين خلال شهر مايو، المتمثلة في المناوشات البحرية بين 
إيران واليونان، التي تُثير احتمالات عدم الاستقرار في العَلاقة 
بين طهران والدول الأوروبية، وتعقيدات الملف النووي الإيراني 

وسط الجمود المهيمن على المحادثات النووية.
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إيران والولايات المتحدة

لم تنجح إيران والولايات المتحدة في تجاوز النقاط الخلافية المتبقية بشأن إعادة إحياء 
الاتفاق النووي، وفي مقدّمتها مسألة رفع العقوبات عن الحرس الثوري، والتي كانت محورَ 
النقـــاش فـــي تقريرنـــا الســـابق، ولـــم تنجـــح الوســـاطات خلال شـــهر مايو في تقريـــب وجهات 
جهت العلاقة نحوَ مزيد من التوتر، مع محاولة كلِّ طرف  النظـــر بيـــن البلديـــن؛ وبالتالي اتَّ
جه  تعزيزَ موقفِه وممارسةَ مزيد من الضغوط، والبحث عن بدائل، في ظل هذه الأجواء تتَّ
العلاقـــة نحـــوَ مرحلـــة جديـــدة من التصعيـــد والمواجهة. يحاول تقرير شـــهر مايـــو أنْ يلقي 
الضـــوء علـــى أهـــم التطـــورات فـــي العلاقـــة بين إيـــران والولايـــات المتحدة، وذلـــك من خلال 
تناول ما يأتي؛ أوّلً: مســـار فيينا المتعثر وبدائل الدبلوماســـية، ثانيًا: الضغوط المتبادلة، 

ثالثًا: تأثيرات إقليمية ودولية.

أوّلً: مسار فيينا المتعثر وبدائل الدبلوماسية
تهيمـــن أجـــواءٌ مـــن عدم التفـــاؤل على مســـار فيينا، حيـــث تراجعـــت الإدارة الأمريكية عن 
هاتها بشـــأن حذف الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، بعد إشـــارات سابقة  توجُّ
بإمكانية الاستجابة للمطلبَ الإيراني. جاءَ هذا التراجع في ظل انتقادات من جانب الحلفاء 
الإقليمييـــن للولايات المتحدة، إلى جانب معارضة غالبية أعضاء الكونجرس، الذين وافقوا 
علـــى مشـــروع قانون لمنع إدارة جـــو بايدن من حذف »الحرس الثـــوري« الإيراني من قائمة 
الإرهـــاب الأمريكيـــة، بالإضافة إلى الموافقة على مشـــروع قانون آخر في مجلس الشـــيوخ 
مـــن شـــأنه أنْ يمنعَ البيـــت الأبيض من التراجع عـــن فرض العقوبات علـــى الحرس الثوري 
الإيرانـــي والبنـــك المركزي الإيراني، ومع أنَّ هذا القانون غير ملزم، لكن الملفت أنَّ أعضاءً 
ديمقراطيين قد شـــاطروا نظراءهم الجمهوريين وجهةَ النظر نفســـها، وهو ما يمثل تحديًا 
أمامَ مســـار الدبلوماســـية الذي تتبعُـــه إدارة بايدن، وهناك مخاوف مـــن أنْ تؤدي انتخابات 
الكونجرس نهاية العام الجاري إلى نتائج تقوّض مســـارَ الدبلوماســـية؛ إذ بفوز الجمهوريين 

سيواجه بايدن تحديات داخلية متزايدة بشأن الاتفاق مع إيران)1(.
بالمقابل ترى إيران أنَّ القضايا العالقة في مفاوضات فيينا لا تقتصر على رفع الحرس 
الثوري من قوائم الإرهاب، فيما تنتقدُ محاولةَ الولايات المتحدة خداعَ الرأي العام بالتركيز 
علـــى إزالـــة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب دون نظرة شـــاملة لمســـألة رفـــع العقوبات، 

)))   وكالــة صــدا وســيما، سرلشــکر ســامی: کینــه و بغــض آمریکایــی هــا نســبت بــه ســپاه مســئله ای تمــام نشــدنی، )15 ارديبهشــت 
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فإيـــران مـــا تزال تصرُّ على رفـــع العقوبات في كافة القطاعات فضـــاً عن أخذ الضمانات 
د إيران  الاقتصادية، والضمانات السياســـية بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، كما تشـــدِّ
على شـــطب أسماء مؤسسات وأشـــخاص من قائمة العقوبات الأمريكية، باعتبار ذلك أمرًا 
منطقيًـــا فـــي إطار الاتفاق النـــووي، لأنَّ عدمَ إلغاء العقوبات ســـيحولُ دون تطبيع العلاقات 

الاقتصادية مع دول العالم)1(.
هـــذا التجميـــد الذي يهُيمن على مســـار المفاوضات دفـــعَ إيران إلى مواصلـــة ابتزازها 
النووي، حيث أفادَ تقريرُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في منتصف مايو 2022م أنَّ 
مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوزَ الحد المســـموح به في الاتفاق النووي بأكثر 
من 18 مرةً، وأفاد تقريرٌ آخر بأنَّ الوكالة لم تتلقَ استجابةً مرضية حولَ استفساراتها بشأن 
العثـــور على آثـــار اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة قُرب طهران، وقد ســـبق 
ر المدير العام للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروســـي من تعثر المفاوضات  وحـــذَّ
واحتمال ضياع فرصة إحياء الاتفاق النووي في وقتٍ لا تتحلَّى فيه إيران بالشـــفافية بشـــأن 

برنامجها النووي)2(.
فـــي ظـــل هذا التأزم لا تســـتبعد إدارةُ بايـــدن اللجوءَ لســـيناريو بديل لا تتـــم فيه العودة 
المتزامنـــة للاتفـــاق. وفي هـــذا الصدد قال المتحدث باســـم الوزارة نيـــد برايس في إفادة 
صحفية: »نظرًا لأنَّ العودةَ المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشـــاملة المشـــتركة اقتراحٌ 
غير مؤكد إلى حدٍ بعيد، فإننا نســـتعدُ لأيٍ من الاحتمالين بشـــكلٍ متســـاوٍ«، ومن جانبه قال 
المبعـــوث الأمريكي لإيران روبرت مالي: إنَّ واشـــنطن تســـعى للعودة إلـــى الاتفاق »لأنه من 
ل لاتفاق«،  مصلحتنا، لكن إذا حاولت إيران رفعَ ســـقف شـــروطها ســـنرفُض ذلك ولن نتوصَّ
كما أوضح مالي أنَّ آفاقَ إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة وفي أفضل الأحوال الاحتفاظ بحق 

العودة للتطبيق الصارم للعقوبات إذا ما انتهت فرص الدبلوماسية)3(.

ثانيًا: الضغوط المتبادلة 
رغم تراخيها في تطبيق العقوبات لكن لم تتخلَّ إدارة بايدن عن سلطة العقوبات، لهذا تابعت 
بعـــض ضغوطهـــا على إيران، إذ قـــام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابـــع لوزارة الخزانة 
الأمريكية بفرض عقوبات على أحد رجال الأعمال الرئيسيين والميسّرينَ الماليين التابعين 
لحزب الله، بالإضافة إلى عدد من شـــركاته والعاملين معه في لبنان والعراق، وهي شـــبكةٌ 
تقوم بالأعمال التجارية لصالح حزب الله، بهدف تمويل أنشطته الإرهابية وجهوده لزعزعة 
اســـتقرار لبنان والمنطقة بأسرها، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة 
على إيران تســـتهدف شـــبكةً دوليـــة لتهريب النفط وغســـيل الأموال بقيادة مســـؤولي فيلق 

ــرای اجــرای برجــام  ــی ب ــدن تضمین ــران«: بای ــا »ای ــو ب ــی در گفت‌و‌گ ــده ایران ــره کنن ــأت دیپلماتیــک مذاک ــران، مشــاور هی ــة إي )))   صحيف
 https://bit.ly/3w64mMj ،ــو 2022م ــاع: 31 ماي ــخ الاط ــت 1401ه.ش(، تاري ــت، )22 اردیبهش ــداده اس ــم ن ــودش ه ــت خ در دول

ــخ  ــو 2022م(، تاري ــووي، )10 ماي ــا الن ــات حــول برنامجه ــاء معلوم ــفافية وإخف ــدم الش ــران بع ــم إي ــة تته ــة الذري ــت، الوكال ــرة ن )))   الجزي
 https://bit.ly/3POUXk1 ،ــو 2022م ــاع: 31 ماي الاط

ــران، )05 مايــو  ــزم لمعالجــة أي اتفــاق مــع إي ــف النــووي.. مجلــس الشــيوخ الأميركــي يقــر مشــروعًا غيــر مل )))   الجزيــرة نــت، المل
 https://bit.ly/3z7QeE8 ،مايــو 2022م الاطــاع: 31  تاريــخ  2022م(، 
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لت بيعَ ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط  القدس التابع للحرس الثوري ســـهَّ
الإيراني لكلٍّ من الحرس الثوري وحزب الله.

من جانب إيران ولأجل تحييد تأثير العقوبات وعدم رهن مستقبل البلاد بالاتفاق النووي، 
وهو البرنامج الذي تبنَّته حكومة إبراهيم رئيسي تنفيذًا لتوجيهات المرشد، وفي هذا الإطار 
أعلن رئيســـي عن تشـــكيل مقرٍ لإحباط العقوبات، وواصلت الحكومة سياســـةَ الانفتاح على 
دول الجوار من خلال محاولة فتح أفُقٍ للتعاون والتبادل التجاري، كما كثَّفت من الدبلوماسية 
الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا شكَّ أنَّ هذه السياسة تساهم إلى حدٍ ما 

في كسر الحصار والعزلة المفروضة على علاقات إيران وتجارتها الخارجية.
فعلى سبيل المثال رصدت غرفة التجارة الإيرانية-العمانية المشتركة زيادةً بنسبة %63 
في الصادرات الإيرانية إلى عُمان)1(. كما كشفَ مركز إحصاء الاتحاد الأوروبي )يوروستات( 
عـــن ارتفاع ملحـــوظ للتجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى من 
2022م، حيـــث زادت صـــادرات إيـــران بمقـــدار 40% بالمقارنة بالفتـــرة المماثلة من العام 
ر بـأكثر من 18%)2(، كما  لت صادرات الاتحاد الأوروبي لإيران ارتفاعًا يقدَّ 2021م، كما سجَّ
أنَّ إيرادات صادرات الطاقة الإيرانية زادت 60% في أول شهرين من العام الإيراني، أيّ في 

الفترة ما بين 21 مارس حتى 21 مايو 2022م مقارنةً بالفترة نفسها قَبل عام)3(.
إلـــى ذلك، تعرَّضت البلاد لموجة جديدة من الاحتجاجات بعد إلغاء الحكومة الدعمَ عن 
بعـــض الســـلع الغذائية، ورغم أنَّ هذه التطـــورات لها صِلة بالتداعيـــات الاقتصادية الهائلة 
للحـــرب الروســـية علـــى أوكرانيا، غير أنَّ تفاقُـــم الأوضاع الاقتصادية والمعيشـــية لا يمكن 

ــان،  ــه عم ــران ب ــش ۶۳ درصــدی صــادرات ای ــر داد: افزای ــان خب ــران و عم ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات ــنا، نایب‌رئی ــة إيس )))   وكال

 https://bit.ly/3yOtid5 ،31 اردیبهشــت 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 31 مايــو 2022م(
ــخ  ــا در ســه ماهــه اول ۲۰۲۲، )31 اردیبهشــت 1401ه.ش(، تاري ــه اروپ ــران و اتحادی ــردا، رشــد چشــمگیر تجــارت ای ــو ف ــع رادي )))   موق

 https://bit.ly/3NvFfrZ ،الاطــاع: 31 مايــو 2022م
)))   مونــت كارلــو الدوليــة، إيــران: ارتفــاع إيــرادات تصديــر الطاقــة %60 مــن مــارس لمايــو، )29 مايــو 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 31 
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قراءته بمعزل عن العقوبات التي لديها تأثيرٌ إضافي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشـــية 
في إيران، ناهيك عن تواتر التقارير التي تفُيد بأنَّ الصين خفَّضت شراءَ النفط من إيران، 
هت نحوَ ســـوق النفط الروســـي للحصول على تخفيضات أكثر، ومعلومٌ أنَّ الصين أكبر  وتوجَّ
مســـتوردٍ للنفط الإيراني حتى في ظل العقوبـــات، وتمثِّل أهمَّ نافذة لتجارة إيران الخارجية 

في ظل العقوبات)1(.

ثالثًا: تأثيرات إقليمية ودولية
لـــم تتخـــلَّ إدارة بايدن عـــن ردع إيران إقليميًا، وفـــي هذا الإطار بدأت إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة، الأســـابيع الماضيـــة بانتهاج سُـــبلٍُ لتفعيل المزيد من الضغط علـــى إيران، وذلك 
تأهبًا لسيناريو عدم إمكانية العودة لاتفاق نووي خلال الفترة المقبلة، في هذا السياق أعلن 
الجيش الإســـرائيلي إطلاقَ مناورات جوية واســـعة النطاق بمشـــاركة سلاح الجو الأمريكي، 

تحاكي قصفَ منشآت نووية إيرانية.
كما اتَّفقت كلٌّ من واشـــنطن وتل أبيب على إنشـــاء مجموعة عمل من الوكالات المختلفة، 
هة بدقة، التي تنُتِجها إيران وتقدمها  للتركيز على الطائرات من دون طيار، والصواريخ الموجَّ
لوكلائها الإقليميين، كذلك فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على كلِّ من يشُارك في توريد 
أو بيـــع أو نقـــل الطائرات من دون طيار القتالية من إيران وإليها، ويســـعى المشـــروع الذي 
ينتظرُ اعتماده في مجلس الشيوخ إلى منع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول 
علـــى طائرات قتالية بدون طيار يمكن اســـتخدامها في هجمات ضـــد الولايات المتحدة أو 
شـــركائها، وكثَّفت الإدارة الأمريكية من مشـــاوراتها مع دول الخليج من أجل تنســـيق الجهود 

بشأن إيران.
اســـتخدمت إيران سياســـةً إقليمية تتـــراوحُ بين التصعيد المحســـوب والتهدئة في إطار 
المواجهـــة مـــع الولايـــات المتحدة، في هذا الإطار كشـــفت إيران عن قاعدة مســـيّرات بعد 
م بعض التفاصيل  قصـــف قاعدة بارشـــين، إذ ذكرت وســـائل إعلام رســـمية أنَّ الجيشَ قـــدَّ
عن قاعدة تحت الأرض لطائراته العســـكرية المســـيرة، دون أنْ يكشـــف موقعها بالتحديد، 
ولا شـــك نجحت إيران في أنْ تدخل ضمن عقيدتها العســـكرية أهمية الطائرات المســـيرة 
كأحد القدرات الدفاعية في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمرٌ باتَ مقلقًا لكلا 
البلدين خصوصًا بعدما سيَّرت إيران طائرتين فوق الأراضي المحتلة في فلسطين)2(، وفي 
إطار سياســـة الردع، نشـــرت إيران صورًا التقطها القمر الصناعـــي الإيراني نور 2 لقاعدة 
ا على توقيف السلطات اليونانية سفينةً  عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربي)3(. وردًّ

)))   وكالــة إيلنــا، انتصــار در گفت‌وگــو بــا ایلنــا: بایــدن در موقعیــت امضــاء توافــق بــا ایــران نیســت/ تاثیــر منفــی شکســت مذاکــرات ویــن 

 https://bit.ly/3G0UIxQ ،ــو 2022م ــخ الاطــاع: 31 ماي ــتان، )30 اردیبهشــت 1401ه.ش(، تاري ــران و عربس ــای ای ــر گفت‌و‌گوه ب
)))   وكالــة إرنــا، عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس: توانمنــدی پهپــادی ایــران قابــل مذاکــره نیســت، )14 

 https://bit.ly/3kAyclH 2022م،  مايــو   31 الاطــاع:  تاريــخ  1401ه.ش(،  اردیبهشــت 
ــکا، )20  ــی آمری ــاوگان پنجــم دریای ــگاه ن ــور۲ از پای ــر ماهــواره بومــی ن ــاد؛ انتشــار تصاوی ــاق افت ــرای نخســتین‌بار اتف ــا، ب ــة إرن )))   وكال

 https://bit.ly/3vZT9wF ،ــو 2022م ــاع: 31 ماي ــخ الاط ــت 1401ه.ش(، تاري اردیبهش
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تحمل نفطًا إيرانيًا إلى روســـيا في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدَّ موسكو، ونقلها إلى 
الولايـــات المتحـــدة)1(، ردَّت إيران على هذا التصرف باحتجاز ســـفينتين يونانيتين في مياه 

الخليج، وأعادت هذه التطورات تهديدَ الملاحة البحرية إلى الواجهة.
وعلى صعيد التهدئة، تراهنُ إيران على أنَّ تحسينَ علاقاتها بدول الخليج سوف يحدُّ من 
نفوذ الولايات المتحدة على الصعيد الإقليمي ويدعم موقفها في المفاوضات الجارية. وفي 
هذا الســـياق انعقدت جولة جديدة من الحوار الإســـتراتيجي السعودي-الإيراني في العراق، 
كما جاءت زيارة رئيســـي لســـلطنة عمان، واستقبال أمير قطر الذي كان على جدول أعماله 

في طهران قضيةَ الملف النووي وتعثرَ المفاوضات النووية.
وعلـــى صعيـــد دولي ما تزال التطـــورات الخاصة بالحرب الأوكرانيـــة تلُقي بظلالها على 
المفاوضات، حيث لم تعُد روســـيا تلعبُ دورًا إيجابيًا في مفاوضات فيينا، لأنَّ هذا في غير 
مصلحتها خلال المرحلة الراهنة، إذ ترغب موسكو بتعليق المفاوضات واستمرار العقوبات 
على إيران خوفًا من أنْ تحتلَّ صادرات النفط الإيراني مكان النفط والغاز الروسيين، وربما 
جاءت زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى إيران في إطار جهود البلدين 
لتنســـيق علاقاتهما في ظل الضغوط التي يتعرَّض لها البلدان من جانب الولايات المتحدة، 
ح المســـؤول الروســـي خلال المؤتمر التجاري بين إيران وروســـيا المنعقد في 25  حيث صرَّ
مايو 2022م في طهران بأنَّ هناك جهودًا من قِبل قادة الدولتين لزيادة التعاون الاقتصادي 
بيـــن البلدين، وزيادة حجم المعاملات والمبـــادلات، والذي قد زادَ بالفعل خلال الربع الأول 
مـــن العـــام 2022م بمقدار 10%، فضـــاً عن تطوير ممرّ الشـــمال-الجنوب الذي يعُدُّ مهمًا 
لروسيا في إطار مواجهتها الراهنة مع الغرب والولايات المتحدة، فضلً عن بحث العلاقات 

بين البلدين على أساس العملة الوطنية بعيدًا عن هيمنة الدولار)2(.
وضمـــن تحالفاتهـــا الدوليـــة المناهضـــة للولايات المتحـــدة، واصلت إيران مســـاعداتها 
لفنزويلا التي تخضعُ لعقوبات أمريكية، حيث عملت على استكمال تحديث مصافي النفط 
وتزويـــد كـــراكاس بالوقـــود، حيث وصلت إلى الموانـــئ الفنزويلية ناقلة نفـــط إيرانية تحمل 
مليون برميل نفط خام خلال مايو 2022م، وتأتي هذه العلاقات في إطار اتفاقية مقايضة 
عهـــا البلـــدان في العام 2021م للتَّغلـــب على العقوبات الأمريكية عليهما، قال مســـؤولون  وقَّ
فـــي وزارة النفـــط: إنَّ صادرات مكثفـــات الغاز التي تراوحت بين 20 حتـــى 60 ألف برميل 
يوميًـــا خلال حكومة روحاني، قد زادت نحـــو 2.5 إلى 3 أضعاف، ولا يقتصرُ التعاون على 
اتفاقيات التجارة والنفط، فقد قال مســـؤولو وزارة الدفاع الإســـرائيلية في وقت ســـابق: إنَّ 

ــاع  ــخ الاط ــر 1401ه.ش(، تاري ــکا، )03 تي ــط آمری ــان توس ــران« در یون ــت ای ــل نف ــی »حام ــتی روس ــک کش ــط ی ــا، ضب ــة إيلن )))   وكال

 https://bit.ly/3yXpndP ،31 مايــو 2022م
)))   وكالــة إيلنــا، معــاون نخســت وزیــر فدراســیون روســیه؛ روس‌هــا علاقمنــد بــه تعمیــق روابــط بــا ایــران هســتند/ اهمیــت دسترســی بــه 

خلیــج فــارس از طریــق کریــدور شــمال-جنوب/ محدودیت‌هــای واردات را کاهــش می‌دهیــم، )04 خــرداد 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع 31 
 https://bit.ly/3wMShea 2022م،  مايــو 
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هة لاستخدامها في الطائرات المسيَّرة من نوع مهاجر،  إيران قد سلَّمت فنزويلا قنابلَ موجَّ
والعديد من النماذج المماثلة)1(.

خلاصة
من الواضح أنَّ الضغوط الداخلية وضغوط القوى الإقليمية قد أثَّرت على موقِف إدارة بايدن 
بشـــأن إزالة الحرس الثـــوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وقد مثَّلَ ذلك عقبةً أساســـية 
أمـــامَ المُضي قُدمًا فـــي توقيع اتفاق بالعودة لإحياء الاتفاق النـــووي. وفي هذا الإطار، فإنَّ 
كلًّ من الولايات المتحدة وإيران تستكملان مسارهما في المواجهة وتعزيز أوراق الضغط.

فمـــن جهتهـــا تحافظُ إيران على مســـارٍ مشـــوبٍ بالغموض بشـــأن الاتفـــاق النووي، ففي 
الوقت الذي تقُدِمُ فيه على تفاهمات مع الوكالة الدولية فإنها حريصةٌ على عدم تفعيل هذه 
التفاهمات قَبل تحقيق بعض شروطها من أجل العودة إلى الالتزام الكامل، كما أنها حريصةٌ 
علـــى التأكيد علـــى عزل القضايـــا الخلافية عن المفاوضـــات النوويـــة، ولا تقبل الضغوط 
الأمريكية بشـــأن مفاوضات متابعة أو معالجة متزامنة لبعض الخلافات، ولاسيّما ما يتعلَّق 

بدورها الإقليمي.
ومـــن جهتها، تضغطُ الولايـــات المتحدة على إيران بفرض مزيدٍ مـــن العقوبات والتلويح 
د في تطبيق العقوبات بصرامة، وتســـتغلُ الولايات  بغلق نافذة الدبلوماســـية والعودة للتشـــدُّ
المتحـــدة الظـــروفَ الاقتصادية التي تمرُّ بها إيـــران وتزايد الضغـــوط الداخلية عليها، بما 
ـــق الولايـــات المتحدة مع حلفائها  فـــي ذلك الاحتجاجـــات المتواصلة ضدَّ النظام، كما تنُسِّ

الإقليميين وتبُدي الاستعداد لبدائل أخرى.
وفي النهاية، يمكن القول إنَّ كلًّ من إيران والولايات المتحدة في ظلِّ التطورات الداخلية 
ف على وجود تنازلات  والخارجيـــة لديهما مصلحةٌ فـــي إحياء الاتفاق النووي، لكن هذا يتوقَّ
متبادلـــة، وبنـــاء الثقة، وإثبات إيران حُســـن نواياها والالتزام بروح الصفقـــة النووية، وعدمَ 
اســـتخدامها من جديد كرافعةٍ من أجل اســـتكمال سياســـاتها التقليديـــة المعادية للولايات 
المتحـــدة وحلفائها، وهذا ما تحاولُ الولايات المتحدة أنْ تصِل إليه خلال المرحلة النهائية 
دون«، فإنَّ موقفَ  مـــن المفاوضـــات، لكن مع وجود حكومة وبرلمان يهيمن عليهما »المتشـــدِّ
إيران من الصعب تغييره، وربما تقودُ المخاطر التي تنطوي عليها سياسةُ إيران النووية إلى 

توافقِ الطرفين حول اتفاقٍ مؤقت بين الجانبين.

ــران وارد آب‌هــای ونزوئــا شــد،  ــون بشــکه نفــت خــام ای ــرز: نفتکــش حامــل یــک میلی ــران إنترناشــيونال/ النســخة الفارســية، رویت )))   إي

 https://bit.ly/3lzT2Sy ،03 تيــر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــاع 31 مايــو 2022م(
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إيـران وأوروبـا

خـــال شـــهر أبريـــل 2022م، تم البحثُ في جوانب العلاقة بين إيـــران والمجموعة الأوروبية، 
ولاســـيّما فـــي ملفـــات المفاوضات النووية وسياســـات الطاقة، فضلً عن حقوق الإنســـان. لم 
تُســـفر مســـاعي الـــدول الأوروبية خلال شـــهر إبريـــل عن أيّ انفراجة فـــي مفاوضات فيينا مع 
اســـتمرار توقف جولات المباحثات منذ الثُلث الأول من شـــهر مارس، وظهرت على الســـطح 
ت الإيراني ومغالاته في اشتراطاته  نات بانعدام جدوى العودة إلى الاتفاق في ظل التعنُّ تكهُّ
لـــة فـــي رفـــع الحرس الثوري مـــن قائمة الإرهاب، وعلى الجانـــب الأمريكي اصطدَمت  المتمثِّ
إدارةُ الرئيـــس بايـــدن بمعارضـــة داخليـــة صارمة إزاءَ مـــا يُعتقد بأنه تقديم تنـــازلات متوالية 

لطهران مع كون الولايات المتحدة في موضع قوة على طاولة التفاوض.
وفي ملف شهر مايو سيتمُّ استعراضُ بؤرة الخلاف التي برزت بين الطرف الأوروبي وإيران 
على أثر المناوشات البحرية بين إيران واليونان، والقلق الأوروبي من عدم إمكانية استعادة 

الاتفاق النووي.

أوّلً: المناوشات البحرية بين إيران واليونان تُثير احتمالات عدم الاستقرار
ة التوترات بين اليونان وإيران بعد مصادرة الولايات المتحدة شحنةَ نفطٍ إيرانية  ارتفعت حدَّ
ا على هذه  كانت على متن سفينة يدُيرها طاقم روسي بالقرب من السواحل اليونانية)1(، وردًّ
الخطوة أقدمت طهران على إرســـال عناصرها العســـكرية واحتجزت ناقلتي نفط يونانيتين 

في المياه الدولية للخليج العربي في 27 مايو)2(.
ظروف الاحتجاز:.1 

لـــم تكـــن العقوبات الأمريكيـــة المفروضة على الصـــادرات النفطية الســـببَ الوحيد لاتخاذ 
واشـــنطن خطـــوةَ احتجاز الناقلة الإيرانية، بل أيضًا لأنَّ الشـــحنة كانت على متن الســـفينة 
»بيغاس« التي تملكها الشركة الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية »ترانسمورفلوت« منذ 
08 مايـــو مـــن هذا العام، ومنذ ذلك الحين بقيت الســـفينة على مقربـــة من المياه اليونانية. 

الجدير بالذكر أنَّ اليونان سبقَ واحتجزت السفينةَ في 22 فبراير من هذا العام.

(1) Jonathan Saul, Lefteris Papadimas and Renee Maltezou, “U.S. seizes Iranian oil cargo near Greek 
island–sources,” Reuters, May 26, 2022, https://www.reuters.com/world/europe/us-seizes-iranian-
oil-cargo-near-greek-island-sources-2022-05-26/ 
(2) Nigel Lowry, ‘Two laden Greek tankers seized by Iranian forces,’ Lloyd’s List, May 27, 2022, lloyd-
slist.maritimeintelligence.informa.com/LL1141049/Two-laden-Greek-tankers-seized-by-Iranian-
forces/ 
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ونقلت وكالة رويترز تصريحًا لمسؤول في وزارة النقل اليونانية قوله: »نقُلت الشحنة إلى 
ســـفينةٍ أخرى تستأجرها الولايات المتحدة«، وأضاف أنَّ شحنةَ النفط تم نقلها إلى الناقلة 

»آيس إنرجي« التي ترفعُ علم ليبيريا والتي تدُيرها شركة شحن يونانية)1(.
وبحسب قناة »برس تي في« الإيرانية لجأت السفينة إلى السواحل اليونانية بعد تعرُّضها 
لعطـــل فني ولســـوء الأحوال الجوية، واســـتدعت وزارة الخارجية الإيرانيـــة القائمَ بالأعمال 

اليوناني بطهران ووصفت احتجازَ السفينة بأنه »مثال صريح للقرصنة«)2(.
لة على متن  وسبق وصادرت الولايات المتحدة في عام 2020م، أربع شحنات نفط محمَّ
سفن أجنبية كانت متَّجهة إلى فنزويلا؛ نقلت واشنطن الحمولة بمساعدة إثنين من شركائها 

ح عنهما إلى سفينتين أبحرتا إلى الولايات المتحدة. لم تصرِّ
احتجزت السلطات اليونانية السفينة »بيغاس« في شهر أبريل وعلى متنها 19 من أفراد 

الطاقم بالقرب من سواحل جزيرة إيفيا؛ أطلقت سراحها ثم احتجزتها مرةً أخرى)3(.
وقالت مجموعة »متحدون ضدَّ إيران النووية«: إنَّ الســـفينة »بيغاس« حملت قرابة 700 
نت  ألـــف برميـــل من النفط الخام من جزيرة ســـيري الإيرانية في أغســـطس 2021م، وتمكَّ
الســـفينة من نقـــل أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفـــط الإيراني في 2021م، وأكثر من 

2.5 مليون برميل منها ذهبت للصين.
تتبَّعـــت الســـفنُ الإيرانية الســـفينتين اليونانيتيـــن خلال الممرات البحريـــة الدولية حتى 
وصولهمـــا الميـــاه الإيرانيـــة واحتجزتهما، ورســـت بهما قرابة ســـواحل مينـــاء بندر عباس؛ 

(1) Ibid
(2) “Iran and Greece; confiscation of oil tankers,” PressTV, June 01, 2022, https://www.presstv.ir/
Detail/2022/06/01/683126/Iran-and-Greece—confiscation-of-oil-tankers
(3) “Greece seizes Russian oil tanker Pegas,” Ship Technology, April 20, 2022, https://www.
ship-technology.com/news/greece-seizes-russian-tanker-pegas/ 
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واعتقلت طهران طاقم الســـفينتين المكوَّن من 49 فردًا من بينهم 10 يونانيين و38 فلبينيًا 
وعاملً قبرصي واحد)1(.

حدود العلاقة مع الأوروبيين:.2 
كانت مناوشات السفن الإيرانية خارج نطاق التنازع الدولي وتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا. 
ونظـــرًا لحالة الجمود التي ضربت مفاوضات إحيـــاء الاتفاق النووي، تبقى المناكفات حول 
برنامج إيران النووي حجرَ الأســـاس لعلاقاتها مع أوروبا التي حاولت بحذرٍ شـــديد التعاون 

مع طهران دونَ إثارة غضب حليفتها واشنطن.
حت  ولن تلجأ إيران لأيّ خيار قانوني فيما يخصُّ احتجازَ اليونان لســـفينتيها؛ وهنا صرَّ
قناة »برس تي ف« المملوكة للدولة »كان ينبغي على أثينا أنْ تتعاون في توجيه السفينة إلى 

مكانٍ آمنٍ حيث يمكن حلُّ مشكلتها )الفنية( قبل إرسالها لإكمال رحلتها«)2(.
أمـــا الآن، وبعـــد إثارتها للمخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية، ربما تعمد إيران 
إلـــى التصرُّف بهـــدوء وضبط النفس؛ إذ لا يـــزال العالم يعُاني مـــن التداعيات الاقتصادية 
المتنامية من الحرب الروســـية على أوكرانيا، ومن ضبابية المشـــهد حول مســـتقبل شـــبكة 
الإمدادات التي ســـتقفز بأســـعار النفط وتفاقم من الركود الاقتصادي في حال انقطاعها. 
وأصبحـــت الآن مناوشـــات الناقـــات أكثـــر تعقيدًا بعد نقـــل النفط الإيراني إلـــى الولايات 
المتحـــدة عبـــر ســـفينة يونانية، ومـــن المحتمل جدًا أن نشـــهد حـــوادث أو محاولات أخرى 
مشـــابهة لاحتجاز سُفنٍ أوروبية، ولاسيّما أنَّ العدوان الذي شنَّته إيران في عام 2019م في 

خليج عمان قد آتى أكُله.

ثانيًا: تعقيدات الملف النووي الإيراني وسطَ الجمود المهيمن على 
المحادثات النووية

دة مع الولايات المتحدة  ض عن الدبلوماسية الحثيثة والاتصالات من أطراف متعدِّ لن يتمخَّ
وإيـــران تســـويةٌ مرضية لإحيـــاء الاتفاق النووي ما دام الحرس الثـــوري الإيراني مصنفًا في 
ل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية  قوائم الإرهاب الأمريكية، ولاسيّما أنَّ هذا التصنيف يشُكِّ

بين الجانبين.
تقرير الوكالة:.1 

لدفـــع الجهود الدبلوماســـية نحو إحيـــاء الاتفاق النووي، زار كبيـــر المفاوضين النوويين في 
الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني طهران في الفترة 

(1) “Russian Tanker Seized By Greece Carries Iranian Oil, US Group Claims,” UANI, https://www.
unitedagainstnucleariran.com/uani_in_news/russian-tanker-seized-by-greece-carries-iranian-
oil-us-group-claims 
(2) “Iran and Greece; confiscation of oil tankers,” PressTV, June 01, 2022, https://www.presstv.ir/
Detail/2022/06/01/683126/Iran-and-Greece—confiscation-of-oil-tankers
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مـــن 10 إلـــى 13 مايو 2022م)1(. ولكن تفاؤلهم ما لبث أنْ انطفـــأ بعد التقرير الذي رفعتهُ 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية لمجلس المحافظين حـــول إيران الذي يصل تقريبًا إلى حدِّ 
إدانتها. وبعد صدور التقرير، تضافرت جهودُ الولايات المتحدة مع حلفائها بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا للضغط على الوكالة لإصدار قرارٍ يدُين إيران مما فاقمَ من مخاوف طهران)2(.
م المديـــر العام للوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية تقريرهُ إلى مجلـــس المحافظين في  قـــدَّ
م إيران أيَّ تفســـيراتٍ ذات مصداقيةٍ فنية فيما يتعلَّق بما  30 مايـــو الـــذي جاء فيه: »لم تقدِّ
وجدته الوكالة في تلك المواقع. كما لم تبُلغ إيران الوكالةَ بالمواقع الحالية للمواد النووية أو 
المعدات الملوثة بالمواد النووية التي نقُلت من موقع توركوز آباد في عام 2018م. ولم تعُلِم 
إيران الوكالةَ عن الأنشطة النووية والمواد النووية المستخدمة فيها في موقع لويزان شيان 

كما هو مطلوبٌ بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة بها«)3(.
المخاوف الإيرانية:.2 

ر طهران بأنَّ إصدار قرارٍ من هذا القبيل لن يكون بنَّاءً، بل سيدفعها للرد)4(.  من جانبها تحذِّ
وأصـــدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يطالب الجانب الإيراني بتقديم تفســـيرات 
م طهران  حول المواد النووية التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع مختلفة في إيران، ولكن لم تقدِّ

بعد أيَّ إجابات شافية للوكالة في هذا الصدد.
ر الرئيس الأمريكي جو بايدن إبقاءَ الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.  هذا وقرَّ
وأوضحت مصادر بأنَّ قرارَ الرئيس الأمريكي »اعُتبر نهائيًا وأنَّ نافذةَ الامتيازات الإيرانية 
قـــد أغُلقـــت«. الجدير بالذكر هنـــا أنَّ الرئيسَ الأمريكي الســـابق دونالد ترامب ســـبقَ وقد 
فرضَ عددًا كبيرًا من العقوبات على إيران بعد انســـحابه من الاتفاق النووي وكان ذلك في 
مراحـــل مختلفة؛ كان من ضمنها تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة »المنظمات 

الإرهابية الأجنبية« في عام 2019م)5(.
وعلى الرغم من مضي عامٍ وأكثر من المناقشات غير المباشرة مع المسؤولين الأوروبيين 
والإيرانيين، يبدو أنَّ الوضع الراهن سيستمر؛ إذ يعتقدُ البعض أنَّ تداعيات الغزو الروسي 
لت عاملً مهمًا في كبح إيران مـــن خلال نظام العقوبات، لذلك نجدُ بأنَّ  علـــى أوكرانيا شـــكَّ

المرونة التي أبدتها إدارةُ بايدن تجاه إيران بدأت بالتراجع.
ومـــن المنظـــور الأمريكـــي، لا تتعلَّق العقوبـــات المفروضة على الحرس الثـــوري بالملف 
النـــووي بل بأنشـــطة أخرى يرتكبها الحـــرس. وتؤكِّد إيران أيضًا بـــأنَّ عقوبات إدارة ترامب 

(1) Ali Hashem, ‘Iran nuclear deal back in play after EU envoy’s visit,” Al-Monitor, May 31, 2022, 
https://bit.ly/3tfHLer 
(2) Joseph Haboush, “US will join Europe to back IAEA resolution against Iran: State Department,” 
Al Arabiya English, June 3, 2022, https://bit.ly/3GPVPke 
(3) “The IAEA’s Iran NPT Safeguards Report – May 2022,” FDD, June 02, 2022, https://bit.ly/3xhr2cX 
(4) “Iran vows ‘immediate response’ to any Western move against it at IAEA,” Reuters, June 3, 2022, 
https://reut.rs/3MkGTfp 
(5) “Foreign Terrorist Organizations,” US Department of State, https://bit.ly/3mejbqe. 
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كانت جزءًا من مجموعة عقوبات »غير نووية« فُرضت على الحرس وضغطت عليه بأقصى 
قدرٍ ممكن.

لع لمجلة »بوليتيكو« قائلً: »في حال لم توافق  ح مسؤولٌ أمريكي مطَّ وفي هذا الشأن صرَّ
إيران على اتخاذ خطواتٍ معينة لتهدئة المخاوف الأمنية التي تقع خارج نطاق خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة، فإنَّ واشـــنطن لن ترفعَ تصنيفَ الحرس الثوري )من قوائم الإرهاب( 

والذي هو بحدّ ذاته خارجَ نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة«)1(.
وتـــرى إيـــران أنَّ الإدارةَ الأمريكية الحالية تنتهجُ إســـتراتيجيةً للضغـــط عليها تتنقلُ بين 
التهديـــد والتلطيف. ويهدف تقرير الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية الذي كاد أن يخرجُ بقرارٍ 

يدُين طهران لوضع حدٍ للتسويف الإيراني في القضايا المهمة.
ث وزير الخارجية الإيراني حســـين أميـــر عبد اللهيان عن  وفـــي مشـــهد غير معتاد، تحدَّ
الولايـــات المتحدة الأمريكية فـــي »المنتدى الاقتصادي العالمي« بنبرةٍ تصالحية حيث قال: 
»إنَّ الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرار. لقد أبقينا نافذةَ الدبلوماسية مفتوحةً ونأمل 
ل إلى اتفاق«)2(. ولم يشـــترط الوزير  فـــي حال تبنَّت الولايات المتحدة نهجًا واقعيًا أنْ نتوصَّ
الإيرانـــي في حديثه العودةَ للاتفاق النووي بإزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، إلَّ أنَّ 
تصريحه لن يلقى ترحيبًا من القوى الحاكمة في إيران ولاسيّما أنه سبق وتراجع عن تصريح 
ة فعلٍ رافضة. وإلـــى أنْ تتَّخذ الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية قرارًا  مشـــابه بعدمـــا واجهَ ردَّ
بشـــأن التدابيـــر العقابية وتعُيدُ الولايات المتحدة والغـــرب النظرَ في مواقفِهما تجاه إيران، 
ى نســـبةَ 60 %)3(،  في هذه الفترة ستســـتمر إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات أكبر تتعدَّ
بهـــا أكثر من أيّ وقتٍ مضى لـــ »وقت الاختـــراق النووي« وهو الوقت الذي تحتاجُه  ممـــا يقرِّ

إيران لتصنيع قنبلةٍ نووية.

خلاصة
تأثَّرت العلاقات الإيرانية-الأوروبية خلال شهر مايو بتعقيدات الملف النووي في ظلّ الأزمة 
الأوكرانية، وبرغم المســـاعي الأوروبية للتَّوســـط وحلحَلة هذا الملف بمساعدة قطرية، فإنَّ 
الصَلـَــف الإيرانـــي باحتجاز السُـــفن اليونانية قد أعـــادَ العلاقة إلى التوتر، مما يشُـــير إلى 
صعوبة وجود دورٍ أوروبيٍ حاســـم في المســـألة النووية، واستمرار سلبيةِ العلاقة بين إيران 

والجانب الأوروبي.

(1) Alexander Ward and Nahal Toosi, “Biden made final decision to keep Iran’s IRGC on terrorist 
list,” POLITICO, May 24, 2022, https://politi.co/3Qe9whx 
(2) “A Conversation with Hossein Amir-Abdollahian, Minister of Foreign Affairs of Iran,” World 
Economic Forum, May 26, 2022, https://bit.ly/3auxowV
(3)https://www.armscontrol.org/blog/2022-03-04/iaea-report-demonstrates-urgent-need-re-
store-jcpoa Julia Masterson, “IAEA Report Demonstrates Urgent Need to Restore JCPOA,” March 
4, 2022, https://www.armscontrol.org/blog/2022-03-04/iaea-report-demonstrates-urgent-need-
restore-jcpoa 
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